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  لسميحة خريس وجدلية التثبيت والتغيير في الخطاب الديني 1"يحيى"رواية 

  

  * رزان محمود إبراهيم

  ملخص

تصب جميعها في الغاية الرئيسية الساعية إلى رصد التوسـيع  : تنقسم الدراسة إلى محاور ثلاثة متتالية
المحـاور هـو التطـواف الفيزيقـي      أول هـذه . والانغلاق في الخطاب الديني وفقاً لرؤيـة خاصـة تتبناهـا الروايـة    

قبالـة بنيـة   , وهو ما ستظهره الدراسة عاملاً قوياً في تشكيل بنيـة خطابيـة منفتحـة   . وأثره في التطور الروحي
ــلاق   ــا. أخــرى ســمتها التضــييق والانغ ــديني  : ثانيه ــة الخطــاب ال ــوان     , حواري ــي عن ــا يصــب مباشــرة ف وهــو م

, التـي تـدلل علـى تجـاذب خطيـر     , ديني بالتحليـل والأمثلـة  وفيه محاولـة لرصـد محـوري الخطـاب ال ـ    , الدراسة
ــى درجــة كبيــرة رؤى مرتبطــة بأنظمــة ومؤسســات    ــذ الأزل الحفــاظ علــى أنمــاط متشــابهة     ,يعكــس إل دأبهــا من

يحضر المحور الثالث؛ البنية الفنية ليسلط الضوء على ما يجعل نصنا قيـد  . متكررة لأغراض ومصالح خاصة
تدخل في إطار شحنات جمالية مـا فتئـت   , ما اقتضى رصداً لجملة من المعالم الفنية الدراسة فناً وأدباً؛ وهو

  .أن تكون وسيلة الأديب في التأثير على متلقيه

  مدخل

ــدين فــي تاريخنــا القــديم والحــديث       أصــبح نقــد  , مــن رحــم وعــي كبيــر بــالتوظيف السياســي لل
" ؛ فرواية 2ملحاً بالنسبة للدارسينمطلباً معرفيا  - كما يقول نصر حامد أبو زيد–الخطاب الديني 

تضعنا وجهاً لوجه إزاء سيف التكفير المسلط على كل من يحاول أن يفكر تفكيـراً علميـاً فـي    " يحيى
وذلــك مــا تظهــره الروايــة حــين تلقــي الضــوء علــى    , فتــرة تاريخيــة  بــات فيهــا التغييــر ضــرورة ملحــة  

لــى كــل الصـــعد الاجتماعيــة والسياســـية    مرحلــة مــن مراحـــل الأمــة العربيــة تأزمـــت فيهــا الأوضـــاع ع     
وهي الأوضاع التي تحتم بالضرورة نمطاً من الكتابـة ينـاقش المبـرر    . والاقتصادية والثقافية والفكرية

بمـا تطرحـه   " يحيـى " ومن هنا تختـار هـذه الدراسـة روايـة     . التاريخي لمطالب تجديد الفكر الديني
عو إليه من ضرورة في إعادة النظر فـي مـا اعتبـر    وبما تد, من رؤى تجديدية في إطار الفكر الديني

ولا يخفى على متابع للخطاب العربـي الآن أنـه   . مسلمات فكرية وعقيدية ينطلق منها الخطاب الديني
, يستعين بكل بؤرة ضوء متاحة بغرض التفاعل معهـا أولاً , يعيش أزمة مقلقة تستدعي تحليلاً نقدياً

  .3ومن ثم تقويتها

                                                        

  2013ربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات الع.  
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وهــي الديناميكيـة الــي ســتتخذها  , بديناميكيــة عاليــة علـى أكثــر مـن مســتوى   تزخـر هــذه الروايـة  
بدءاً من التحـول المكـاني الـذي بـرز محـدداً      , الدراسة محركاً أساسياً في تحديد محاورها الرئيسية

وهو مـا واكبـه تحـول داخلـي نفسـي علـى صـعيد الفكـرة والمكـون          , رئيسياً في تحديد معالم فصولها
الـذي صـارع الحيـاة    , وإن كنا بالضرورة سنركز على بطلها الرئيسي يحيـى , هاالنفسي لأكثر شخوص

وهـو  . وتحقق له ذلك حتى بعد أن اتخذت المؤسسة الرسمية قراراً بتصفيته, من أجل البقاء ليبقى

التـي كانـت تحـرم علـى      ,ما يقحمنا على نحو حتمي بممارسة نقديـة تطـيح بقاعـدة اللاتـدخل    

ومـع مـا هـو صـلب فـي حيـاة النـاس         ,ل مع أسئلة السياسة والسلطةدارسي الإنسانيات التعام

وإن كنـا هنـا نتنـاول روايـة تاريخيـة تعـود بنـا إلـى الفتـرة الممتـدة بـين الربــع             ,4فـي زمـنهم الحاضـر   
فـإن هـذا   , أي أربعـة قـرون إلـى الـوراء    , الأخير من القرن السادس عشـر وأوائـل القـرن السـابع عشـر     

مــذكرين بقولــة جوتــة بــأن التــاريخ   ,ض قابــل للاســتخدام فــي الحاضــر عــن مــايعنــي بالضــرورة بحثــاً 
  . 5للتجدد قابلاً مما يجعل التاريخ نصاً ,البشري يحتاج إلى من يعيد كتابته من وقت لآخر

تفصح لنا الروائية بأن الكركي لم يكن مهماً في صيرورة الحياة ولا تـرك  , في صفحاتها الأخيرة
تمـر  , إلا شـذرات لا وزن لهـا  , انتهـى ذكـره تمامـاً   , أقـيم لـه مقـام أو زاويـة     ولا, وراءه أقوالاً وأمثالاً

وأنـه لسـبب مـا اختارهـا وأغواهـا وشـدها إلـى قلمهـا         . خفيفة بين أرتال الكلام منسية لا يقرؤها أحـد 
إن اختيـار الكاتبـة ليحيـى بطـلاً     : ونقـول فـي هـذا الشـأن    . 6وهي في بدايات القرن الواحـد والعشـرين  

وهـي بهـذا تنحـاز إلـى     تحدياً لكل نظام تاريخي يقصي المنشـق والمختلـف بـالرأي،    تضمن لروايتها ي
يســعى لاكتشــاف الإنســان بــدلاً مــن إســكاته، ويبــث الشــك حــول مــا يبــدو مطَمئِنــاً فــي         ســياق أدبــي  

يكتَـب فـي    قولـة أراغـون الشـاعر الفرنسـي المعـروف مـن أن التـاريخ       وهو ما يبدو منسجماً و. يقينيته
وهـو   .7ب من وجهة نظر المنتصرين، بينما يتطرق الأدب فـي بعـض نصوصـه لمقـام المهـزومين     الأغل

سمتها الأخلاقية حين تكشف عن منطقـة مـن الوجـود كانـت      وفقاً لستيفن كرينبلات الروايةما يعطي 
ــة ــة تتحــدى وبشــكل ملحــوظ معتقــدات بعينهــا قامــت لترســيخ علاقــات         . 8مجهول خصوصــاً أن الرواي

يقصــي المنشــق والمختلــف فــي الــرأي بوصــفه تابعــاً لإبلــيس،  عبــر خطــاب نفعــي , ضــوعالهيمنـة والخ 
مســتثمراً ســلطة  ,ويتوسـل لــذلك أشخاصــاً توهمــوا أن مــن حقهــم قتــل الآخــرين باســم الحــق الإلهــي   

خادعـة تجعـل الآخـرين يعتقـدون أن جهـة مـا تمتلـك السـر الـذي يمـنح مـن يمتلكـه موقعـاً اســتثنائياً،              
ة مريضـة لا تقبـل الاخـتلاف فـي الـرأي، وتتكـئ علـى وعـي يتعلـق بـدور الإنسـان            وهو ما يعكـس ثقاف ـ 

وتصبح الحقيقة بحسب ما تقدم هبة إلهية من السماء، لمن ينفذ أوامر . داخل عالم غير قابل للفهم
  .9إلهية تبعثه من جديد، بل تمنحه جزءاً من هذه الألوهية

ــا  ــار     ,كــذلك لا يفوتن ــى هــذا الاختي ــة تجتــزئ     ,ونحــن نعلــق عل أن نقــول إن المصــادر التاريخي
ويبــدو مــن , والكاتبــة فــي أكثــر مــن موقــع تحيــل إلــى المصــدر التــاريخي الــذي اســتقت منــه   , الأخبــار

فالتقطتـه  , أو أعطاهـا خيطـاً منـه   , ما أشار إليه المصدر التاريخيمالمنطقي القول إنها تناولت قبساً 



 لسميحة خريس وجدلية التثبيت والتغيير في الخطاب الديني" يحيى"رواية 

 1271

ومـن هنـا طالعنـا    , ويستوي أمامنا نموذجـاً إنسـانياً  , وأضفت عليه أبعاداً مركبة ليأخذ شكله الواقعي
خضعت , عن كثب يحيى التاريخي الذي تحول بفعل الإبداع حقيقة فنية ضمن وسائط فنية مشروطة

  .دون أن تكون بديلاً عن المادة التاريخية, للخيال والابتكار

ية السـاعية إلـى رصـد    تصب جميعها في الغاية الرئيس: تنقسم الدراسة إلى محاور ثلاثة متتالية
أول هـذه المحـاور هـو التطـواف الفيزيقـي وأثـره فـي التطـور         . التوسيع والانغلاق في الخطاب الديني

قبالـة بنيـة أخـرى    , وهو ما ستظهره الدراسـة عـاملاً قويـاً فـي تشـكيل بنيـة خطابيـة منفتحـة        . الروحي
ــديني  : ثانيهــا. ســمتها التضــييق والانغــلاق  ــوان    وهــو مــا , حواريــة الخطــاب ال يصــب مباشــرة فــي عن

وفيـه محاولــة لرصـد محـوري الخطــاب الـديني بالتحليــل والأمثلـة التـي تــدلل علـى تجــاذب         , الدراسـة 
دأبهـا منــذ الأزل الحفــاظ  , خطيـر يعكــس إلـى درجــة كبيـرة رؤى ومصــالح خاصــة بأنظمـة ومؤسســات     

الفنيـة ليسـلط    يحضـر المحـور الثالـث؛ البنيـة    . على أنماط متشـابهة متكـررة لأغـراض ومصـالح خاصـة     
الضوء على ما يجعل نصنا قيد الدراسة فناً وأدباً؛ وهو ما اقتضى رصداً لجملة مـن المعـالم الفنيـة    

  . تدخل في إطار شحنات جمالية ما فتئت أن تكون وسيلة الأديب في التأثير على متلقيه

  . التطواف الفيزيقي وأثره في التطور الروحي: المحور الأول

وهــو أمـر بـات شــائعاً فـي أكثـر مــن     , ايـة توسـلاً لعنصــري الرحلـة والتـاريخ    نلمـس فـي هــذه الرو  
بل إننا نستطيع أن نقول إن هذه الرواية في بنيتها السردية هي خير ممثل على القـول  , رواية عربية

وتـــدعم بشــكل لافـــت رأي شكلوفســـكي أن  , إن الرحلــة هـــي إحــدى أمهـــات الأشــكال الكبـــرى لــلأدب    
وفي هذا السياق برز في هذا النص السردي تعـالق  . ريخ ونصوص الرحلاتالرواية منحدرة من التا
وهــي الرحلــة التــي طــوف مــن  , فجــاءت الروايــة تــدويناً لرحلــة البطــل يحيــى , بــين الروحــي والترحــال

كان لها وقعها الخاص عليه في اكتشاف الكـون والعـالم والإنسـان    , خلالها في أكثر من بقعة جغرافية
   .10على نحو خاص

علـى أكثـر مــن   , يواجــه يحيـى خلالهـا تحـديات كبـرى    , زع أحـداث الروايـة عبـر فصـول سـتة     تتـو 
يبـرز التحـدي   , فـي جلجـول   1591-1575في الفصل الأول الذي يمتـد فـي الفتـرة مـا بـين      . صعيد

ومحاولة التصدي لها من خلال أنواع العشب , والأوبئة, والأمراض, حيث الجراد, الأول مع الطبيعة
ونبقــى فــي هــذا  . حتــى بالاســتعانة بمعتقــدات خاصــة رســخت فــي ذهــن أهــل جلجــول      أو, والنباتــات

اجترحـت معجـزة الإبقـاء علـى     أي الأول من الرواية  مشدودين قبالة مريم أخت يحيـى التـي   , الفصل
لم تقتصر التحديات التي يواجهها يحيى على عوامل بيئية طبيعية؛ ففـي الفصـل الأول   . حياة شقيقها

وكانــت أولــى هــذه  , ر عــاملاً آخــر فــي ظــل فتــرة زمنيــة بــرز فيهــا الاســتبداد التركــي   أيضــاً يبــرز البش ــ
ــربص بهــا    ) نفــل( الإطــلالات حــين اختفــت أم يحيــى   داخــل حرملــك العســكري   " عبــر مــوت غريــب ت

كـان لا بـد   , وكما هو الحال دائماً مع المستبد. 11"وفي إهاب جسدها المريض المتهاوي, العثماني
و مـا كـان جليـاً فـي الروايـة مـن خـلال الشـيخ صـايل الـذي يحضـر وأولاده            وه ـ, من وجود أعوان لـه 
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ابنـة لهـا بـأس    وتبـرز   التي تتفنن فـي تحـدي الأوطـة   بمن فيهم أحدهم الذي يفكر في الارتباط بمريم 
وهـو مـا أهلهـا أن تحمـل     , وتنسج صوف الخيام والحصر, تعد الأدوية من النباتات البرية ,12الرجال
  .13النحلة الزنانةلقب 

في ظل هذه الظـروف ينشـأ يحيـى الـذي بـدا التفـرد سـمة ملازمـة لـه منـذ البـدايات؛ فقـد كـان              
منـة  آيتأمـل ويرفـع الفراشـات والحشـرات المرميـة علـى الـدروب إلـى مواقـع           يقوم بجولاته فـي الغابـات  

 يسـأل كثيـراً  , لأنـه مولـع بـالفهم    علـى يـد المـولى أمـين    القـرآن   تأخر في حفـظ  . 14رعلها تشفى وتطي
لضــمان سـير الكتــاب تحـت الشــجرة    وكــان المـولى قــد هيـأه    .وهــو يجـادل ..عـن كـل صــغيرة وكبيـرة   

حادســاً أنــه , علـى قــراءة اللوحـات الرخاميــة المتنـاثرة   ويلفتنــا فـي يحيــى منـذ البــدء حرصــه   . 15بعـده 
ومـا خفـي مـن حقـائق حـول رجـال مـروا ثـم         , سيظل عمره كله يفتش عمـا خـط علـى بـلاط الأضـرحة     

  ولعه الغريب بقراءة ما خـط الأولـون علـى الحجـارة    محققاً , كمن يعود به الزمنأ الحجر يقر .غابوا
فـي مقدمـة مـا أثّـر فـي يحيـى حتـى        , كذلك يبرز كتـاب عيـون الحكمـة لابـن سـينا     . وفي جدران الأبنية

   .16إنه فقد صوابه لفرط ما يعمل عقله فوق طاقة البشرقيل 

ريـح غريـب جديـد؛ ريـح قـد      " بما تخبئـه الأيـام مـن     ما كان للمستبد أن يرضى, وكعهده أبداً
ومن هنا يزور أبناء الشيخ صـايل الثلاثـة القلعـة متقـدمين     . 17"ويذروه في الفراغ, يقتلعه من موقعه

" بمـا عـدوه   , فـي تفسـير القـرآن ومناقشـة آيـات الواحـد العلـي       يتهمون فيها يحيى بالتوسـع  بشكوى 
فكانـت المـؤامرة    .18.."في كتاب الله من علـم يكفـي البشـرية    وعدم التزام بما جاء, استهانة بأسياده

ولكــن , لا كعســكري محــارب, إرســاله جنـدياً فــي عســكر الامبراطوريـة  الأولـى علــى يحيــى تفضـي إلــى   
أخذته بعيداً عن بوابـات الكـرك   وهو ما جابهته مريم بالفعل حين . 19يعلم الجند آيات القرآن أستاذاً

المشــخص الــذهبي فأعطتــه , التقــت بالــدواج الــذاهب إلــى ســينا و, ياجتــازت الــواد, وتوغلــت جنوبــاً
  .20أجراً لقاء اصطحاب شقيقها إلى سينا

ــين      ــاني ســنتين اثنت ــد الفصــل الث ــه يمت ــى عــوالم     , 1593-1591 فــي التي ــة إل ــا الرواي تنقلنــا به
 .21.."مجـرد نقطـة حـائرة ضـائعة فـي فـراغ مهيـب       " شعور بأنه ويسيطر عليه , مختلفة تذهل يحيى

ــ ــيناء     ومـ ــي سـ ــث؛ ففـ ــة والبحـ ــن المعرفـ ــف عـ ــى أن يتوقـ ــان ليحيـ ــب   ووراء  ,ا كـ ــبية يقلـ ــة الخشـ المكتبـ

وفرمــــان , يتــــوه بــــين مئــــات الأناجيــــل وعشــــرات الكتــــب والمخطوطــــات الســــيناوية   ,المخطوطــــات
كي  ؛بات العابرون والحجاج المسيحيون إلى دير سانت كاترين يبحثون عنهوهناك أيضاً , الراشدين

كانـت الكـرك فــي الفصـل الأول بحمولتهـا الثقافيـة البيئيـة هـي الإطــار        . فـي الـدرب   يقـودهم دون خطـأ  
فــي هــذا الفصــل جــاء التحــول باديــاً   , الــذي ارتكــزت عليــه الروايــة فــي مســارها الخــارجي والــداخلي   

كمـا لفتنـا عقـاب    , علـى أكثـر مـن صـعيد؛ فبـدت لنـا أغـاني الأطفـال فـي الاستسـقاء فـي سـينا            , للعيان
ــات الصـــدق  طقـــس ك ـــ( البشـــعة ــار لإثبـ ــان بالنـ ــقة    , )ي اللسـ ــت ملتصـ ــا فتئـ ــات مـ ــن ممارسـ ــا مـ وغيرهـ

  . بخصوصية المكان
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نرقـب يحيـى  وقـد وصـل     , 1600-1593في الفصل الثالث والذي يمتد سـبع سـنين عـددا    

فـي التعـرف   ونلاحـظ انشـغاله   , أمام المدينة وسـوقها نلمس انبهاره . إلى المحروسة برفقة الدواج
إذ , ت الروايــة أن تلقــي ضــوءاً باتجــاه الوضــع السياســي لمصــر فــي تلــك الآونــة   ولا يفــو. لــى النــاسإ

ــاءه   بــل , فــي محنــة وظلمــة نتلقــى أخبــار يحيــى ومصــر غارقــة      إذ, تصــير المحروســة كهفــاً يبتلــع أبن
، وجنـــي مـــا لـــديهم مـــن أقـــوات ومتـــاع  ,يتنــاوب فرســـان الانكشـــارية أو الجنـــد مهمـــة إرعـــاب النـــاس  

نياً بتسييد الحقد والصراع بين النـاس كـي لا يجـدوا وقتـاً لتـدبر شـؤون       والسلطان العثماني كان مع
إذا  ,الصغار قصار السور وطوالهافي ظل هذه الأجواء كان يحيى يمارس مهنته في تعليم . 22البلاد

توصـله إلـى   , كذلك يمارس عملاً في سوق النحاس يثبت فيـه حرفيـة وفنيـة عاليـة    . وجد بينهم مهتماً
الـذي نـزل بهـا أرض     ,للقائمقـام لكركية التي كان ابن الشيخ صايل قـد باعهـا جاريـة    الالتقاء بهفوف ا

وتكابـد مــن  , ومعهـا يلتقــي بجمـان التـي تحبـه ويحبهـا     . 23داره ن يهبهـا أواتخـذها زوجـة قبـل    . مصـر 
يتحـول بعـد   , وتلاحظ أنـه كـان يـنقش النحـاس علـى إيقـاع حـزن كبيـر ثقيـل         . أجله كثيراً من الصعاب

فقد كـان  , كما تلاحظ رسم السوسنة في كل آنية نحاسية ينقشها. 24قاع البهجة والفرحاللقاء إلى إي
تطلع كـل ربيـع   حريصاً على كنيته بنفس القدر الذي كان يحرص فيه على هذه الزنبقة السوداء التي 

  . 25في سفوح جبال الكرك

, حكمـة عـن عيـون ال  و قرطاسـه وكتابـه  قـد أبعدتـه عـن     المدينة الصـاخبة بالضـجيج  إن كانـت  
اختار الرجوع إلى حيث يجد ما تحـب   لذلك نجده وقد , فإن هذا أمر سبب الكثير من الفزع ليحيى

فــي وكــان ســبيله إلــى ذلــك موافــاة أدهــم    .نفســه وتهــوى مــن تمعــن فــي الكــلام وتنقيــب عــن المعرفــة   

 علـى  وهنـاك يحصـل  , حانوت الوراق يقلب الكتب والقراطيس والمخطوطات وعلوم الفقهاء والأئمـة 

ــة نســخة مــن   ــا يقــرأ , عيــون الحكم ــاقوت الحمــوي      كم ــراجم ي ــاع والمؤانســة وت المقابســات والإمت
 وروحـه , ينبض لكـل معرفـة جديـدة   ويتسنى لنا حينئذ معرفة قلب يحيى الذي . والفهرست والحيوان

أو حـين  , كمـا عنـدما تتلاعـب غمـازات الفاتنـة جمـان      , تفتتن وهو يقرأ ألعاب حيوانـات الجـاحظ   التي

 ,طالبـاً فـي الأزهـر    يحيـى  جلـس ومـن ثـم ي  . 26مطرقته السوسنة على طرف الصـحن النحاسـي  يدق ب
فما كانت لتغـادره إلا لتعـود   , رحلة حياتهآمن بقدرتها على توثيق ) المشخص( بصحبة قطعة ذهبية

   .فتنتهي رحلة حياته بهذه القطعة. إلى أن تصل الفيحاء عن طريق جمان, إليه مرة أخرى

يقرر , وات تصفها الرواية بأنها كانت عجافاً على جلجول ومريم أخت يحيىبعد غياب سبع سن
فكمــا كــان شــأنه فــي الترحيــل  , وهــي عــودة تكالبــت الظــروف عليهــا , يحيــى العــودة إلــى مســقط رأســه 

إذ مـا كـان لرجـالات    , مضطراً أن يغـادر المحروسـة إلـى الكـرك     1600نجده في عام , القسري الأول
كـذلك وصـلت يحيـى أخبـار مـرض أبيـه       . المستبد قبول يحيى بأفكاره الجريئـة الأزهر التابعين لسلطة 

فيكـون لهـذا   . في موجة الحمى الصفراء التي اجتاحت جلجول ودفعت أهلها إلى مغادرتها إلـى الكـرك  
بأنـه  خاصاً لأبناء الشيخ صايل الذين لاحقوا يحيى واتهمـوه   صارت جلجول ملكاًتوابعه الممضة إذ 
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وبأنـه ينشـر أفكـاراً تحـرض علـى تفسـير آيـات اللـه         , غضـبهم واحتجـاجهم  بيـر عـن   للتع يحرض النـاس 
  .27بغير ما جاء به المفسرون الأوائل

يصـف  , في دمشق المفتي الميدانييقضي يحيى ست سنوات في مسقط رأسه يخاطب بعدها 
ــن      ــل بـــالبلاد مـ ــه مـــا حـ ــه    "..لـ ــل مـــن مـــر جيبـ ــيفه , اســـتقواء كـ ــل مـــن فكـــر    , أو شـــرع سـ علـــى كـ

ويـأتي الفصـل الخـامس محمـلاً بتفاصـيل      . 1608ومـن ثـم يغـادر إلـى الفيحـاء سـنة       . 28."..واجتهد
خصوصـا فيمـا يتعلـق بالنسـيج     , صورية تنقل لنا بكثير مـن الإسـهاب والتفصـيل صـناعات هـذا البلـد      

ينخرط يحيى في الحياة . كما لا تغفل عادات وتقاليد خاصة عايشها يحيى عن قرب, وتصنيع الورد
إلا أنه يتخذ لنفسه مجلساً في بستان الـورد  , ويعمل نساجاً بإشراف زيدون المسيحي, في الفيحاء

  .29يسترعي اتنباه القاضي بما يجري في مكان قصي من  اجتهاد على الفقه والدين

تتعاظم الأحداث وتتصاعد على نحـو مأسـاوي حـين تقضـي سـلطة الاسـتبداد العثمـاني        

دون , ليعمر مسجد السـلطان أحمـد فـي اسـتانبول     ةبإرسال بعض من الحرفيين إلى القسطنطيني
ولا يتوقــف مســار الظلــم بــإدراج   . 30مراعــاة لأحــوالهم الأســرية ومســؤولياتهم الحياتيــة واختيــاراتهم   

إذ يعثر عليه جثة جرفها ماء النهر البارد فـي الغوطـة   . اسم زيدون المسيحي في سجلات العثمانيين
ومـا كـان ليحيـى إلا أن    . 31ة عتيقـة تعـارض الميـاه   حتى اصطدمت بفرع تدلى على شجرة جوز ضخم

فيستعيد كلمـات برهـان شـيخ زاويـة العميـان فـي الأزهـر        , يحزن لخسارة الرجل الذي رعاه واصطفاه
ولا ينصــف , فــلا يقــام عــدل , ويفتــري فيهــا القــادر علــى مــن لا يقــدر  , عــن دنيــا يســود فيهــا الجــور 

ردا علــى مــا اختــتم بــه خطبتــه    -اضــي القضــاةيبــادر يحيــى بعــدها إلــى بعــث رســالة إلــى ق  . 32مظلــوم
وهـل تصـح الـدعوة للسـلطان الجـائر علـى منـابر الهـدى؟         : " يقـول فيهـا   -بالدعاء المعتاد للسلطان

وفي موقع الدعاء والتقرب إلى رب العباد؟ وهل تجدد بيعة المسلمين لمن ظلم وأفقر وبطش؟ هل 
ممـا يقضـي بأنـه معتـوه لا بـد      . 33"ن ومـوافقتهم؟ لأفواه الأئمة أن تبايع دون إجماع العامة المظلـومي 

علـى أن يحـبس فـلا     ,وفحصه وعلاجه مـن مـس أصـابه   , والإقامة في البيمارستان للعلاجمن تحويله 
  .34يغادر مكانه أبدا

, يأتي فصل الزلزلـة , فبعد سنتين يقضيهما يحيى في الفيحاء, هذا الحد عندلم تقف الأمور  
كـي  , ور جمـع مـن علمـاء دمشـق    تدعى فيـه يحيـى إلـى المحكمـة بحض ـ    يس. الفصل الأخير من الرواية

وكانوا قد أرسلوا إلى الوالي العثماني الـذي قضـى بالتشـهير بـه وقتلـه قطعـاً       , أمره جماعةيبتوا في 
فعـب مـن الهـواء تنشـقا     " في طريقه إلى المحكمـة تضـع جمـان المشـخص بـين يديـه       . 35لدابر الفتنة
فمـا كـان لغيـر عقـل يحيـى      . 36"اسماً مستبشراً محلقاً كأنما يطيروولج باب المحكمة ب, وسع صدره

, فعلـى الـرغم مـن اسـتتابة يعلـن فيهـا يحيـى ندمـه علـى مواجهتـه الظلـم           , وقلبه أن يكـون سـيداً عليـه   
حتــى لــو انتقمــوا مــن  , ومــا كــان ليحيــى إلا أن يحيــا , نجــد الروايــة وقــد حافظــت عليــه مالكــاً لنفســه 

  .37"فكرة حية لا تموت وانتصر" ا قال عنه أبو سندسفقد صار كم, جسده وعاقبوه
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ــين إخبــار يضــيء الأشــياء بمنظــور يعتمــد     حملــت فصــول الروايــة المتتابعــة تجاذبــاً واضــحاً      ب
المعاينة والقراءة والتأويل والسـماع، ممـا يمكـن وصـفه بأنـه تطـواف فـي الوجـود الفيزيقـي المسـتند           

بطـل يبـدأ حـائراً    يعمل لصالح سرد متقصد ة، وبين إلى مرجعية ملموسة في الزمان والمكان من جه
انطباعـات يحيـى ومشـاعره    وسـيلة مـن وسـائل تسـجيل      38وهو ما دفع باتجاه جعل الرحلة , متسائلاً

عبر منظور خارجي يتولاه راو يحرص على رصد نتاج تفـاعلات يحيـى مـع البيئـة والمـوروث الفكـري       
دراسـات الثقافيـة بـرزت ثقافـة المكـان حقيقـة أعانـت        والمعرفي الذي تابعناه معه بكل فضـول؛ وكمـا ال  

فما كان ليحيى بقناعاته التي رصدناها أن يكـون بعيـداً عـن     .39وتنميطه  وتعين على تشكيل التاريخ
ــة الثقافيــة    ــة متغــايرة     , عوامــل التشــكل المركــب للفعلي ــه مســارات بيئي ــه  , وهــو مــا أعانــت علي ــأت ل هي

ويبقـى  . 40من سبل البحـث عـن التـوازن الروحـي والفكـري     يلاً ومثلت له سب, اكتشاف العالم والإنسان
. لا أصحاب إيمان, يحيى في مساره الصعب شاهداً على أن ممارسي الظلم والعنف هم أهل سلطان

بممارسـة العنـف لأغـراض لا    ولطالما حرصوا على استخدام ستار من التـأويلات الدينيـة تسـمح لهـم     
والمتمثــل فــي حــرص متعمــد  -حســب كونــديرا –وايــة الرائــد وهنــا يــأتي دور الرشـأن لهــا بالديانــة،  

ويتمســك بأنســاق موروثــة تحجــب عــن الإنســان حقــه فــي  , 41علــى تمزيــق كــل ســتار يحجــب الحقيقــة 
  .ويعلن تمرد المحاصر على المحاصر, سؤال يجترئ على الحاضر
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غيـر مسـتبعدة جـدال أصـوات العصـر       وى التاريخيةتنخرط الرواية على نحو كبير في جدال الق
حركــة متناميــة انبنــت  والروايــة تتبــع نهجــاً حواريــاً يتــيح لهــا   , الاجتماعيــة والسياســية والإيديولوجيــة 

بشكل رئيسي على تصوير الأفكار المتوازية والمتباينة والمتشابكة؛ وهو مـا عبـرت عنـه الدراسـة مـن      
كانـت حـدة الصـراعات فيـه تعلـو وتهـبط وفقـاً لحـدة          ,جـدلي بـرزت فـي إطـار     ,خـلال علاقـات طباقيـة   

وهو ما تـرك أثـره الملمـوس فـي خلـق وحـدة داخليـة للبنـاء         , التباين الذي تجسده فكرتان أو قوتان
  .العام للأحداث

ــك الصــورة التــي تنحــي قــوى أنثروبولوجيــة طبيعيــة        تولــد مــع  , توجــه الروايــة نقــداً ضــمنياً لتل
بدعوى أن السعادة الحقيقية تكون فـي العمـل علـى    , الحساسية الجمالية, الشهوة, الإنسان؛ العاطفة

بل وتجعلها شروطاً موضوعية ينشط بها العقـل؛  , فالرواية تعلي من هذه القوى, تجاوز هذه القوى
وإنما في الاعتـراف بكـل مـا هـو بسـيط      , فالسعادة كما يقول كونديرا لا تكون في التسامي والتجاوز

التي انتابتها المخاوف حـين عـزم    -ومن هنا يخاطب يحيى جمان . 42كائن الزائلوضعيف في حياة ال

, فـإن المـؤمن يحـب مطلقـاً    , إذا كـان الأزهـر يعـد تلاميـذه للإيمـان     "...: بـالقول  -على دخول الأزهر
لقلـب  , فتـأهبي إذا مـا ضـمني الأزهـر    , ومن قل علمـه اجتمـع فيـه بغـض وحـب     , والكافر يبغض مطلقاً

لـذلك أيضـاً لـم تُجـد تحـذيرات الحـاج       . 43"يغرق الربع وصولاً إلـى بيـت الأزبكيـة    حتىو يفيض محبة
سـبق وقلـت   , لا تضع نفسك فـي مثـل هـذا الموقـع    , أنت أزهري"  :جعفر ليحيى حين خاطبه بالقول
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نستطيع أن نفسر مـا جلبـه مجـيء جمـان مـن قـاهرة المعـز إلـى         نفسه ومن الباب  .44"لك؛ إلا الغواية
له أسراره , فهو في نهاية المطاف رجل بشري مثل الآخرين, من تشكيك بشخصهيحيى في الفيحاء 

ومـا يسـتحق   , وليس ملاكاً متطهراً سقط سـهواً مـن السـماوات العلـى    , وربما خطاياه أيضاً, ونساؤه
  . 45كل ذلك التبجيل والانصياع الذي يحصل عليه من الأتباع والمتأثرين بسحر كلامه

ن أ يــرى الأســتاذ؛ فيتعلــق بزينــة اللــه ســتاذه فيمــا أن يحيــى والمناوشــات بــيومــن هنــا كثــرت  
ولـم يـر يحيـى أن الآيـة تحـرم المتـع علـى تلـك         , الطيبات للمؤمنين الصابرين أرجئـت إلـى يـوم القيامـة    

ويصــرف , عـن ذكـر اللـه    الغنـاء يصــد " يـرى أن   أسـتاذ الزاويــة فـي الأزهـر   وحـين كـان   . 46الصـورة 
: ورد عن أبي الطيـب الطبـري  مستشهداً بما "  ن التفكير بالآخرةالنفس إلى متع الدنيا وشهواتها دو

علـى تحـريم إجـارة     اًإجماع ـبـل ويؤكـد   , إن علماء الأمصار أجمعـوا علـى كراهيـة الغنـاء ومنعـوا عنـه      
ــى ب . 47"اللهــم نعــوذ بــك مــن مزاميــر الشــيطان     "ويــدعو ,نائحــة أو مغنيــة  ــاً  يــرد يحي  مــا يبــدو غريب

فـي   لا بدعـة فـي القـول سـوى إيقـاظ مـا كـان نائمـاً        ف ـ ,ديم منسـي بعث لشيء ق ـهـو  بينما , وجديداً
إن مـن نـوى باسـتماع الغنـاء عونـاً علـى معصـية        " : لـذلك ينقـل عـن ابـن حـزم قولـه      . 48بطون الكتب

ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجـل وينشـط نفسـه بـذلك     , فهو فاسق, الله
فهـو لغـو معفـو    , ومن لم ينو طاعة ولا معصـية , ن الحقوفعله هذا م, على خير فهو مطيع ومحسن

آداب " مـا خطـه الإمـام الغزالـي فـي كتابـه       اسـتناداً إلـى    ستاذه فـي الأزهـر  أيرد على كما . 49..."عنه
يتعجـب مــن التــذاذ  , المحــروم مـن لــذة الســماع , البليـد الجامــد القاســي القلـب  " " السـماع والوجــد 

وكـذلك غـلاظ   , لا تدرك البهيمة لذته بطبيعة الحـال , اللوزينجكما تتعجب البهيمة من لذة , المستمع
  . 50"لا يدركون لذة الغناء, القلوب والعقول

لمـاذا يسـبب الفـن فزعـاً لخطـاب التحـريم       : يطرح هذا الجدل بشـأن الغنـاء سـؤالاً وجيهـاً وهـو     
, حريـة فيحاول محاصرته ومصادرته؟ وهو ما يجيب عنـه نصـر حامـد ابـو زيـد بـالربط بـين الفـن وال        

يكــون , وحــين تصـاب المجتمعـات بــالفزع مـن الحريـة    , فـالفن هـو المجـال الأخصــب لممارسـة الحريـة     
تكــون , الفـن ضـحية هـذا الفــزع؛ ففـي قضـية الغنــاء التـي كانـت مثــار جـدل فـي روايتنــا قيـد الدراسـة           

ــره   , الموســـيقى شـــكلاً مـــن أشـــكال التحـــرر مـــن قيـــود الرتابـــة    ومـــن أجـــل هـــذه الحريـــة المبدعـــة يكـ
ولا ننســى فـي هـذا السـياق إمكانيــة    . 51ويضـعون فــي طريقـه الأشـواك والمحـاذير    , تشـددون الفـن  الم

للــرد علــى كــل مــن يحــرم الموســيقى بمــا تعتمــده الصــلوات والأدعيــة والابتهــالات مــن صــيغ شــعرية        
وعلــى الأخــص صــيغة ترتيــل القــرآن بإيقاعهــا صــيغة    , إيقاعيــة لا يمكــن إنكارهــا فــي جميــع الــديانات  

عـدا ذلـك فـإن الفـن هـو حاجـة       . بـل إن ترتيـل القـرآن هـو فـن موسـيقي بامتيـاز       , ة بامتيـاز شعرية فني ـ
  .52 إنسانية روحية لا تحتاج إلى إثبات أو تبرير من أي مصدر خارجها

ــة  , الفقهيـــة متنوعـــة ومتعـــددة ويغـــدو مـــن الطبيعـــي هنـــا التـــذكير بـــأن المدونـــة    لكـــن المؤسسـ
واختيارهـا يقتضـي إنكـار الخيـارات      ,ارات المدونـة الفقهيـة  من خي ية والرسمية تختار واحداًلاجتماعا



 لسميحة خريس وجدلية التثبيت والتغيير في الخطاب الديني" يحيى"رواية 

 1277

ار مـن هــذه المدونــة  لــذلك يـأتي قاضــي القضـاة ليخت ــ . 53خـرى مــع تجاهـل منطقهــا ورفـض حجتهــا   الأ
علـى المســلم السـمع والطاعــة فيمـا أحــب    : الرسـول صــلى اللـه عليــه وسـلم قــال    نحـديث ابـن عمــر أ  

فيمـا يعـد سـكوتاً علـى مــن     . 54طـاول علـى السـلطان   وعـدم جـواز الت  ...إلا أن يـؤمر بمعصـية؟  , وكـره 
ــه إنــه لــيس فــي صــالح الأمــة مقارعــة ولاة الأمــور باســم الحــق       : " ويقســم قــائلاً . يعيــث فســاداً  والل

وصالحه سلامة , وصالح الإنسان فوق كل اعتبار, ذلك أن الحق والعدل والخير قيم نسبية, والعدل
, ويمنعوننـا حقنـا  , امت علينا أمراء يسألوننا حقهـم أرأيت إن ق. " وأمن معاشه, وقوت يومه, روحه

مـن خـرج مـن الطاعـة     . وعلـيكم مـا حملـتم   , فإنما عليهم ما حملـوا , اسمعوا وأطيعوا..فما تأمرنا؟ 
واختــار أن يــذكر القاضــي , أمــا خيــار يحيــى فكــان مختلفــاً . 55"مــات ميتــة الجاهليــة, وفـارق الجماعــة 
أطيعـوني  , وإن رأيتموني على باطـل فسـددوني  , أعينوننيإن رأيتموني على حق ف: " بقولة أبي بكر

, أيهـا النـاس  : أو قـول عمـر  . فلا طاعـة لـي علـيكم   , فإذا عصيت الله ورسوله, ما أطعت الله ورسوله
  . 56"من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومني

ــأويلات       ــل علـــى أثـــر السياســـة والمصـــالح فـــي التـ وتغـــدو الخيـــارات الســـابقة خيـــر ممثـــل ودليـ
ــدين والتفســي ــاريخ        , رات المتعــددة لل ــد تأمــل الت ــا نعي ــاريخ الإســلامي تجعلن ــة للت ــل إن قــراءة متأني ب

وهــو مــا , بوصــفه تاريخــاً حركتــه ككــل التــاريخ الإنســاني عوامــل متعــددة بكــل صــراعاتها   , الإســلامي
ق كـل  وبالتالي يقع على عات, ينأى عن إسباغ صفة القداسة عليه, يقتضي تحليلاً ثقافياً ونقداً فكرياً

من هو معنـي بتحليـل الخطـاب الـديني عبـر التـاريخ أن يفضـح الـدور الـذي لعبـه ويلعبـه ممثلـو هـذا              
حين تكشف زيف ادعـاءات أولئـك الـذين ينتقـون مـن التـاريخ        ,وهو ما تحاوله هذه الرواية, الخطاب

ينـة مـن   أو حين يدعمون آراءهم وسلطتهم عبر انتقاءات مع, الإسلامي ما يتماشى مع إيديولوجيتهم
بــأن كــل  ,ويكــون همهــم فــي نهايــة المطــاف إيقــاع النــاس فــي وهــم  . التــراث الــديني تهمــل مــا ســواها 

الذي تمثله هذه السـلطة بقـوة التحـالف مـع      ,خارج عن سلطة المؤسسة الدينية خارج على الإجماع
  .57السلطة السياسية

ــة       ــة كميـ ــدرة ثقافيـ ــذا الخطـــاب إلا بقـ ــل هـ ــه مثـ ــى أن يجابـ ــان ليحيـ ــاً  أ, ومـــا كـ ــل تراكمـ و فلنقـ
. على تلمس وجوه الشبه والاخـتلاف ولا يكون القياس بعيداً عن قدرة , معلوماتياً يمكنه من القياس

بعضــهم يعلــي ويخفــض فــي قــرار صــوته كأنمــا     ,بــالمقرئين المجــودين  ومــا كــان ليحيــى إلا أن يفكــر 
ه إلا أن يتسـاءل  ومـا كـان ل ـ   .58ثـم رق صـوته لكـل صـوت جميـل وكلـم رفيـع       ...يوافق لحنـاً موسـيقياً  

لا يــذهبن : فيقـول لـه أسـتاذ العميـان فـي الأزهـر      ..كيـف لمـا خلـق اللـه أن يصـد عـن ذكـر اللــه؟       "...
أو مالك للحقيقة دون سـواه؛ فيقـع   , كأنه في أول الزمان أو آخره, عالم إلى التحريم والتحليل مطلقاً

  . 59"في المحظور

أجمـــع فقهـــاء " لأســـتاذ يحـــرم القهـــوة إذ فا, كــذلك يبـــرز فـــي الروايـــة الاجتهـــاد قبالـــة التقليــد   
والمقلــد وفقــاً . 60"نقــر ونســير, وعلــى مــا فعلــوا وقــالوا " اســتنبول علــى تحريمهــا وقرنوهــا بــالخمر 
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لأنــه خلــق للتأمــل  , وفــي التقليــد إبطــال لمنفعــة العقــل  , علــى غيــر ثقــة فــي مــا قلــد فيــه   " للجــوزي 
إلا أننــا وفــي . 61"شــي فــي الظلمــة وقبــيح مــن أعطــي شــمعة يستضــيء بهــا أن يطفئهــا ويم  , والتــدبر

صـار مـن الطبيعـي أن يقـال هنـا      , عصرالتلخيصات وشـرح التلخيصـات والحواشـي وشـروح الحواشـي     
ــول      , إن بــاب الاجتهــاد صــار شــبه مقفــل    ذلــك أن العقــل الإســلامي النشــط الــذي كــان قــادراً علــى قب

  .62صار عقلاً يعيش على ما هو مخزون وحسب, التحديات والاستجابة لها

ضـــــرورة تفـــــادي غضــــــب   مـــــاً أن فعـــــل التحـــــريم غلـــــب عليـــــه منطـــــق إضـــــافي يقضـــــي ب        عل
ويعطلـون فتـاوي الشـافعية    , ويوصدون أبوابه, يغلقون مسجدنا..فوالله إنهم بفرمان "...السلاطين

وتبعـاً للمنطـق نفسـه وجـدنا قاضـي القضـاة       . 63"منا لصالح الحنفية مـن أتبـاع السـلاطين العثمـانيين    
نجـده وقـد أصـدر    , فبعـد تحريمهـا ووضـعها فـي مصـافي الخمـر      , أن التبـغ وقد تراجع عـن فتـواه بش ـ  

وأنه نوع من التلهـي  , فتوى أكثر مرونة تفيد إن تبغ الدخان أمر لم ينزل فيه نص ولا تحريم صريح

سـنمنع حقنـا فـي الهيمنـة     : " يوضح قاضي القضاة ليحيى مسلكه هـذا بـالقول  . 64لا يضر ولا ينفع

أو , واعلم أنه لا يضير الناس بطش قليـل ...الغارب لكل مجتهد أو مخالفما تركنا الحبال على  إذا
, ولكــن يضــيرهم ضــياع ســلطة فقهــائهم علــيهم  , أو دعــوة خيــر علــى المنــابر لإمــام جــائر  , فقــر قليــل

  .وهو ما عده يحيى مصالح خاصة بهم لا بالناس. 65"وبطش أكبر قد ينزل بهم فيسحقهم

ــع عل    ــولاة علـــى جمـ ــأتي حـــرص الـ ــن  , الكـــلام" مـــاء يكـــون ســـلاحهم  مـــن هنـــا يـ ــو أشـــد مـ وهـ
يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونـه    -لكواكبيا لما يورده عبد الرحمن وفقاً -الحاكمف. 66"السيف

وكـان  . 67بغرض بنـاء أوامـرهم أو تفريعهـا علـى شـيء مـن قواعـد الـدين        , على ظلم الناس باسم الله

عـزل قاضـيه وعـين آخـر مرنـاً ينفـذ       ف, طانزهـر إلـى واحـد مـن معاقـل السـل      الأتحويل  من الطبيعي
, يقضــي بإلغــاء صــلاحيات شــيوخ الأئمــة الأربعــة يجــرة قلــم مكتفيــاً بهيمنــة المــذهب الحنفــي   مخططــاً

  . 68.."مذهب السلاطين الأتراك

يمثل يحيى على نحو واضح صيغة إنسانية متوازنة تلجأ إلى قياس مرن لا يلون العالم بلونين 
وتعـرف أن الكـون لا يكـون إلا    , تمـزج العشـق بجـد الـتعلم    , القلـب والعقـل  تقلب خيارات , متناقضين

 أمـا الصـالحون  :" يحيـى يقـول  . كما المرء السوي لا يستوي إلا بخير وشر, بالقبح والجمال معاً
أما أصحاب النار مـن  , وما يصله إلا قلة, شديد على الإنسان, شاق المسعى, فمقامهم بعيد المنال
ومــا كــان الصــحابة  , فبعيــدون عــن أصــحاب العلــم الــذين يتفكــرون بخلــق اللــه    , المثقلــين بالمعاصــي 

ولســنا بأحســن  , إلا مــن المخلطــين , والأخيــار والتــابعون والــرهط الأكبــر مــن المســلمين والمــؤمنين   
, بـل كـان مجلـس اجتهـاد وتأمـل     , لذلك لم يكن مجلس يحيى مجلس شيخ بأتباع مسـيرين . 69"منهم

حســـنات والســـيئات أو إقامـــة القصــور فـــي الجنـــة أو المهـــاوي فـــي   يعفــي البشـــر مـــن مهمـــة توزيــع ال  
  .الجحيم
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ومـن هنـا يسـخر مـن     , لم يكن يحيى يـرى فـي التعـدد إلا تجليـاً لوحـدة عناصـر الكـون الفسـيح        
ورأى فـي  , فكرة التقرب للأولياء في الزوايا والتكايا؛ فالأولياء بشر عاديون انقطع عملهم من الـدنيا 

, وأنـه لـيس مـن الإسـلام فـي شـيء      , الأولياء بطـراً يبتـز النـاس فـي معاشـهم      بناء القباب فوق أضرحة
ومـع طلابـه   . 70وما كرامات الأولياء سوى نبتة مخدرة لتنـويم النـاس اتقـاء لثـوراتهم علـى السـلاطين      

مـا أنـا بـأعلم مـن     : " ويقـول , الذين يجلس إليهم يدعوهم إلى التفكـر بـالخلق للوصـول إلـى الإيمـان     
إنمـا خلـق اللــه   , لا أداري عقلـه كمـا لــو كـان قاصـراً أو عبـداً مســيراً     , فكـر وتــدبر أصـغر طالـب إذا ت  

وتســتزيد مــن علمــه الــذي أشــاعه فــي الهــواء والمــاء وكــل    , علــى شــاكلته روحــاً حــرة تختــار فعالهــا  
إذ كـان  , وهو مـا لاقـى قبـولاً وهـوى فـي قلـوب الصـبية والشـباب المتحلقـين حولـه          . 71"عنصر كوني

يســردها بــين حضــرة  , مــن الشــيخ المفــوه الــذي يعرفونــه ويمتلــك حقــائق اليقــين    بشــكه أكثــر بلاغــة  
وكان يعبر عن أغـوار عميقـة   , وأخرى؛ فقد تأمل يحيى الدنيا دون خوف منها أو طمع فيها أو زهد

أو أن يجــدوا مــن يتعهــدها أو حتــى يعتــرف   , لــم يكــن بوســع هــؤلاء الشــباب أن يعبــروا عنهــا جهــاراً   
  . 72بوجودها

ويتركـز فكـره فـي حقيقـة     , م مما ينتابه من حالات صوفية يسترخي فيها جـل جسـده  وعلى الرغ
وقــد خبــروا المتصــوفة متعطلــين منصــرفين إلــى    , سيشــمر ســاعديه للعمــل ".. الكــون والإلــه فإنــه   

وينقــــل العربــــات المدولبــــة بــــين الأشــــجار إلــــى  , ويعبــــئ الأشــــولة, كــــان يقطــــف الزهــــر...نجــــواهم
  . 73.." الفابريكة

بـل إن أسـتاذه فـي الأزهـر مـا عـاد يرغـب        , لثلة السلطان سوى رفض مـا يمثلـه يحيـى   وما كان 
وفي الفيحاء يستنكر الشيوخ ترويجه للفتاوي دون إجازة . وكان واضحاً أنه لن يجيزه, في استقباله

وفـي كثيـر مـن الأحيـان     , فما كان ليروق لهـم أن  يجتـرح إلـى اجتهـاداتهم اجتهـاداً جديـداً      . من شيخ
يـرفض علـى نحـو     -على علمه بحفيظته الواسعة لكتاب اللـه ورسـوله   -لعيثاوي قاضي القضاةوجدنا ا

, تبـين لهـم الحـلال مـن الحـرام     , كـان ذا همـة عاليـة   "  بسـلف صـالح  قاطع ما يأتي به يحيـى مـتعللاً   
وينقـل عــن  ..لا ترخـى فيـه المــرس للعامـة   , لكننـا فــي زمـن  , ونــالوا المراتـب العليـة  , ونجـوا مـن الفـتن   

وإذا رأيتم مـن  , لا تنابذوا بالسيف ما أقاموا فيكم الصلاة: " قوله -صلى الله عليه وسلم -ولالرس
غـافلاً عـن قـول علـي لعثمـان عـن       ". ولا تنزعوا يداً من طاعة, فاكرهوا عمله, ولاتكم شيئا تكرهونه

, جهــنم فيلقــى فــي , يــؤتى يــوم القيامــة بالإمــام الجــائر ولــيس معــه نصــير ولا عــاذر    : " النبــي أيضــاً 
ويصبح لافتاً في هذا السياق ما يغلـب  . 74"ثم يرتطم في غمرة جهنم, دور الرحىفيدور فيها كما ت

وهي ما يقـول   ,وهي حكم الكتاب والسنة ,الفتوى هي رأي الدينبأن , على قول كثيرين ممن يفتون

صـيغ  وهو تغليب تظهـر الروايـة مـا يخفيـه مـن حـرص بـالغ علـى تشـييد          . السلف الصالحبه 
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إلـى درجـة التـوجس مـن الكلمـة       يـر مقاومـة التغي مما يفضـي إلـى   , إنسانياً ممن أخذوا الدين مأخذاً
  .75ذاتها والتشكك في نية قائلها

ه بتحكــيم أحــدهم علــى الــبلاد  ولا يكتفــي العيثــاوي بإنكــار حــق الرعيــة فــي انتــزاع مــا أراده الل ــ  
واعلـم أن نفـس ذات الحضـرة السـلطانية مقدسـة وغيـر       : " بل نجده يخاطب يحيـى بـالقول  , والعباد

فإننـــا نقــود النـــاس إلـــى  , وإذا مـــا ذهبنــا إلـــى التقريــع واســـتعداء العامــة   , مســؤولة أمامـــك أو أمــامي  

حـاكم فاسـد لزمـان طـال      تحـت وأن تكـون النـاس   : " وهو ما يعززه شيخ آخر بالقول. 76..."فتنة

صار خليفـة  من " وعليه  فإن . 77"فيقع نزاع وتراق دماء, لخير من فراغ يوم بلا قائد, أو قصر

لـم يتـورع عـن    الـذي  , وهـو مـا يتصـدى لـه يحيـى     . 78"بإرادة الله حلت طاعته وحرمت مطاولته

ها اللـه للبشـرية   ولا تتوافـق وقـيم الخيـر والعـدل التـي شـاء      , التي تناقض العقل ىالتعريض بالفتاو
, حتــى جعلــوا الــدين ســيفاً فــي غمــد الســلطان  , لخنــوع أو جهالــة أو مطمــع فــي منصــب أو أعطيــات  

  . 79وخيمة تحجب شمس الحقيقة

إن التعــاليم الدينيــة تــدعو  : فنجــده يقــول, وللكــواكبي رأي غايــة فــي الحصــافة فــي هــذا الشــأن  
تتهـدد الإنسـان بكـل مصـيبة فـي الحيـاة       , البشر إلى خشية قوة عظيمـة هائلـة لا تـدرك العقـول كنههـا     

تهديداً ترتعد منـه الفـرائص فتخـور القـوى وتنـذهل منـه       , وبعد الممات كما عند النصارى والإسلام
وهـؤلاء المهيمنـون علـى الأديـان يرهبـون النـاس مـن غضـب اللـه          , العقول فتستسلم للخبـل والخمـول  

وام البشر ينجرون ويلتبس عليهم الفرق ويذهب إلى أن ع, وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم
فيختلطـان فـي مضـايق أذهـانهم مـن حيـث       " , وبين المستبد المطاع بالقهر ,بين الإله المعبود بحق

ويزيـدون  . والرفعـة عـن السـؤال وعـدم المؤاخـذة علـى الأفعـال       , التشابه في استحقاق مزيد التعظـيم 
ــه لأنــه حلــيم كــريم ولأن عذاب ــ     وأمــا انتقــام الجبــار فعاجــل   , ه آجــل غائــب تعظــيمهم علــى التعظــيم لل

حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بهـا اللـه أو   . حاضر
   .80"تعطيه مقام ذي علاقة مع الله

, ويقــف نــداً للســلطان, وبـدا للعيثــاوي أن الــزمن لا يحتمــل رجــلاً يقلــب فكــره علــى نــار الشــك  
وجـاء إجمـاع   , كفيره وإيقاع القصاص به و استئصـال جـذوره التـي تفـتن الأمـة     لذلك كان لا بد من ت

ولـم يخفـوا   , الشيوخ ممن توجه إلـى المحكمـة بـأن الرجـل اسـتحق أكثـر مـن حقـه مـن اهتمـام العامـة           
ويجـرؤ أصـحابها علـى     والمصطبة التـي تـدبج فيهـا الفتـاوى     ,تخوفهم من ذلك الالتفاف الغريب حوله

(  تنقـل الروائيـة عـن كتـاب    و. 81ومسـلميها بـذميها  ها كبـارات المدينـة بأشـقيائ   ويختلط فيهـا  , الفقه
لأنـي تأملـت كفريـات    : "...قـول قاضـي القضـاة   ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي

خوفــاً مــن أن , وقــد قبضــت عليـه واســتودعته البيمارســتان دون السـجن  , هـذا الملعــون وإعلانــه بهـا  
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. 82"خصوصـا وقــد بلغنــي أن بعـض أكــابر الجنـد وأشــقاهم يعتقــده    , تســتخرجهتغلـب العامــة علينـا و  
  .وكان لا بد من  توجيه رسالة لكل من تسول له نفسه بالجرأة على التفقه والفتوى

يمثلهـا قاضـي القضـاة ومـن اجتمـع      , مما سبق نجد أن الرواية تضعنا أمـام صـورة ثقافيـة عامـة    

ويقـوم   ,متحجر ومتشدد وانغلاقـي الفقه الإسلامي  أنترى , معه في المحكمة من شيوخ ومعلمين
ويقــنن الفتــوى  ,ويخــاف مــن الاخــتلاف ,ويغلــق بـاب الاجتهــاد  ,ويســد الــذرائع ,علـى الــرأي الواحــد 

قبالــة  .ومــن هــو خــارجهم فهــم العــوام والصــغار , ويحصــرها بكبــار ولــيس لســواهم القــول ولا التفكــر 
فهناك متغيرات كبـرى تتغيـر بهـا الآراء    . 83لاختلافصورة أخرى ترى أن الفقه هو ثقافة في الرأي وا

  .وبالتالي يكون الأصل في الفتوى هو التغير وليس الثبات, ومعها تتغير الفتوى, الفقهية

, ويبــدو لنــا حــرص الشــيوخ علــى إقصــاء يحيــى عــن الاجتهــاد بحجــة أنــه عــامي أمــر فيــه نظــر      
ولكنـه  , عـامي كـل مـن لـيس بعـالم ديـن      ونقصـد بال , فالشاطبي ينفي أن يكون الاجتهاد للعالم وحسـب 

ويغـدو مـن المقبـول آنئـذ أن نتـيح لـه فرصـة الاسـتماع أو حتـى قـراءة           , يريد أن يتفقه فـي أمـر دينـه   
فأمــام كــل اخــتلاف يلــزم المــرء بالاجتهــاد معمــلاً مبــدأ   , يأخــذ بــالترجيح فــي مــا بينهــا , آراء متعــددة

معقــول الحكــم علــى ويبــدو مــن ال. 84ة بينهــاالتــرجيح قبالــة مــا يقــف عليــه مــن آراء تســتدعي الموازن ــ
يعــود إلــى تخــوف نســقي مــن  , التــي اجتمــع عليهــا ثلــة مــن الشــيوخ بأنهــا ذات طــابع ظرفــي    الفتــاوى

, كما حصل مع العيثاوي قاضي القضاة الذي انتابه خوف ملح على زوال سلطته الدينية, المتغيرات
متوسـلاً فــي ذلـك خطابــاً دينيــاً   , وهـو مــا دفعـه إلــى المواجهــة بالتحصـن العقلــي عبـر الــنص الشــرعي     

, وخـارج عـن الصـراط المسـتقيم    , من يخالف الرأي المطروح هـو مخـالف للكتـاب والسـنة     يوحي بأن
وبالتـالي مـا كـان ليحيـى أن يفتـي      , كذلك يأتي التحصن وراء فكرة الكبار وأهل الحل والعقد والخبرة

وهو الصغير الغر الذي لم يتوفر له التـاريخ والتـواتر اللـذان يمنحـان صـاحبهما قـوة معنويـة توصـله         
وبالتـالي تنتفـي صـلاحيته أن يكـون مرجعـاً      , ك الحصانة التـي يمتلكهـا العيثـاوي أو حتـى الميـداني     لتل

  . وسنداً في الرأي والقول

يحضر يحيـى فـي روايتنـا قيـد الدراسـة ضـمن رؤيـة منفتحـة يصـنعها الاجتهـاد حسـب مـؤهلات             
ومـن هنـا لـم    , بهـا أحـد  إلا أنها دعوى للجميع لا يخـتص  , ووفقاً لمعطيات الكتاب والسنة, المجتهد

معنـى بشـري متعـدد ومتغيـر     ير يحيى أن لأحد ما حـق احتكـار المعنـى والمعرفـة الوحيـدة؛ فـالفتوى       
ذلـك  , وتتواءم على نحـو كبيـر وفكـرة التغييـر    . وشعورياً وعقلياً وعلمياً وهي وجهة نظر تتأثر ظرفياً

وهـو مـا لا يجـد    . ثـم حريـة القـرار   ومـن  , ساليب الإقناع والمثاقفة وحريـة الاسـتماع والتسـاؤل   أنها أ

حراسـة الـدين مـن    تتلـبس بلبـوس   و , تتبنى مشروع حجب الفتوى وقسـرها , قبولاً لدى فئة أخرى

دون نظـر  , وتقنع بالسند الثابـت وحـده  . 85على كبار العلماء الدخلاء وصغار المفتين المتطاولين
ة الــذين لا يقنعــون بالســند  مثــل كــل أربــاب القــراء " لــذلك وصــف الميــداني يحيــى بأنــه   , فــي المــتن

  .86"الثابت وحده
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 للشـيخ سـليمان العـودة أن أكثـر النـاس علمـاً       ) ولا يزالـون مختلفـين  ( ه نعنواوينقل عن كتاب 

لا حتـى إن الـذين   , وتقوى وأقـربهم إلـى مصـادر الشـرع هـم مـن تـروي الكتـب تنـوع وجهـات نظـرهم           

مســألة مـن المســائل مالــت نفســه للأخــذ   فــي  وكلمــا صـار المــرء عاميــاً , حقـا هــم الأميــون  يختلفــون
رافضي إلى أن سليمان العودة  كما يشير. وصار يخاف من تعدد الآراء, بالرأي الواحد القاطع فيها

 منهجيـاً  وفـي المقابـل فـإن المتعـاملين مـع الخـلاف تعـاملاً       , الاختلاف هم الذين يؤججون الخلاف
  .87هم الأقرب إلى تحييد مغبات الفرقة والتناحر

همهــا تحويــل البشــر إلــى قطيــع ثقــافي    , ســبق نجــد أن الروايــة لاحقــت زمــرة مــن الفقهــاء   ممــا 
وهـو مـا يـتم علـى نحـو مخطـط لـه مـن خـلال          , مستلب الإرادة وتجعله في حالة من التسليم المطلـق 

أمـا الفئـة   . 88وفئـات هـي العـوام التابعـة والمستسـلمة     , قسمة البشـر  بـين فئـة هـي أهـل الحـل والعقـد       
, الفتــوى بمرجعيــات شخصــية أو مؤسســاتية تجعــل كــلام المفتــي بمثابــة رأي الــدين    الأولــى فتحصــر

وهــي . ومــن ثــم تمنحــه درجــة مكافئــة لمقــام المقــدس الــديني بحيــث تكــون مخالفتــه مروقــاً وضــلالاً       
يكفـــل لهـــا الأمـــن , حريصـــة علـــى أن تلغـــي فكـــرة الاجتهـــاد لأن التقنـــين تقييـــد فكـــري وقســـر ذهنـــي  

فيهـا حجـر   .  وتقمـع مـا سـواها   , عنـه سـلطة فئويـة تحتكـر وحـدها الحقيقـة      وهو ما يـنجم  . والحماية
  . 89يخالف معاني الحرية والمساواة, على الفكر

حــين يتواجــه يحيــى وســلطة تضــع الضــوابط  , فــي أوضــح صــوره  90وهنــا يبــرز مفهــوم الحاكميــة 
مجتمــع وفــي وتســتند إلــى بنيــة تحتيــة عميقــة فحواهــا أن الحقيقــة واحــدة لا تتغيــر فــي ال  , والمعــايير

وكان منطلقها وعمادها على الأغلب حصانة شرعية عليا منحت إليها من منطلق تعاملهـا مـع   , الثقافة
وهـو مـا قابلـه يحيـى بعقـل يـرى أن الـرأي        . يحقق المراد الرباني في الكتـاب والسـنة  , خطاب مقدس

قيـة لا يبلغهـا   لذلك كان يحيى أعظم ممثل لحالة معرفيـة وأخلا , غير محصن من الخطأ معنى بشري
يصل فيها المرء إلى  ,ويصح وصفه بأنه حالة ثقافية وصورة ذهنية وذوق معرفي, إلا قلة من الناس
  . 91على نفسه حق التعرف حتى ليعرف كم هي ناقصة وقاصرة وعاجزة ,نقد ذاته والتعرف

د لـيس  وهو بالتأكي ـ, يبرز التجديد في هذا النص باعتباره سيرورة اجتماعية وسياسية وثقافية
وإنما هو الفكر ذاته في تجاوبه مع الأصول التي ينبع منهـا ويتجـاوب معهـا    , مجرد حالة فكرية طارئة

إذ تكتفي بترداد وتكرار ما سـبق  , وبالتالي بدت لنا شخصيات بعينها معطلة للفكر. بوسائله الخاصة
صـيات علـى الأغلـب    وكانـت هـذه الشخ  . رافضة الخروج مـن أسـوار التبعيـة السياسـية والفكريـة     , قوله

كان وما يـزال مـن   , وهو أمر قديم جديد, تجسيداً حقيقياً لما عرف باسم الاستخدام النفعي للدين
حـين بـرزت فيهـا فئـة ضـالة حولـت الإسـلام        , أهم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية الإسلامية

  .  92متدنيةواختزلته في وظائف وغايات ذات طبيعة دنيوية , إلى أداة من الأدوات

فيجتمـــع , وهـــو أمـــر ينبثـــق عنـــه بالضـــرورة ترســـيخ لســـلطة رجـــل الـــدين والمؤسســـة الدينيـــة   
ومهــددا , فيصــبح المخــالف مارقــاً وخارجــاً عــن إجمــاع الأمــة  , السياســي والــديني فــي قبضــة واحــدة 
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ذلـك  , 93وما كان ليحيى في سـعيه إلـى تحريـك عقلـه بالتحـدي إلا أن يجابـه بتهمـة التكفيـر        . لوحدتها
وتحصـر النقـاش فـي    , نه رفض الإذعان تحت زعامـة طاعـة اللـه الـذي يمثلـه جماعـة تحتكـر الإسـلام        أ

, أو لا يصـيبها الفسـاد  , بعض القضايا الدينية داخل دائرة أهل العلم حتى لا تتشـوش عقائـد العامـة   
  .94الرحمة والحق وفي باطنها السوء والباطل -كما يقول أبو زيد - وهي دعوات في ظاهرها

تعلمنا أن التمسك بـه كـدين ومعتقـد دون العمـل      ،إلى القول إن الإسلام تجربة تاريخية نخلص
 ,ويجيـب علـى التحـديات التـي تواجههـا      ,على تجديده من أجـل أن يلبـي طموحـات هـذه المجتمعـات     

ومـن هنـا لـم يكـن يحيـى ليقـف موقـف المتفـرج إزاء المعـاني          , 95من شأنه أن يؤدي إلى سـجن الفـرد  
لأنهـم أقـرب زمنيـاً لفتـرة      ؛سلف بحجة أنهم كانوا الأقدر على الفهم من الأجيال التاليةالتي طرحها ال
فهـو كمـا رأينـا فـي محـور سـابق       . 96أو لأنهم كانوا أكثر تقوى منا نحـن المعاصـرين  , العصر الذهبي

والتفكيـر فـي   , وتقليـب الاحتمـالات الممكنـة   , أهمية إثارة الأسـئلة خلاصة تكوين معرفي مدرب علـى  
والأهـم مـن ذلـك    , والاستعداد للتخلي عن قناعته إذا ثبت له عدم دقتها, جوبة قبل اختيار أحدهاالأ

وبمـا يتسـم بـه    , بما يتوافق ومنهج الشك والمراجعة. عدم قبول الرأي الشائع من دون فحص ونقد
مـن  من تكريس لمنطق الحوار العلمـي بعيـداً عـن آراء مضـللة تـدعو إلـى محاكـاة الماضـي باعتبـاره ز         

  .الانتصارات المطلقة

  البنية الفنية: ثالثاً

مستقصـــية , مســـتلهمة الماضـــي, مهمـــةعالجـــت ســـميحة خـــريس وقـــائع لحظـــات تاريخيـــة    
من خلال رؤية فكرية متعمقة تؤهله لأن يكون عمـلاً معاصـراً؛ فلـم يكـن     , شروطه في الزمان والمكان

كـان همهـا توظيـف شخصـيات التـاريخ       بقـدر مـا  , هم الروائية سرد وقائع التاريخ على نحـو تسـجيلي  
تتوجـه فيـه إلـى مثقـف معاصـر      , ووقائعه عبر خطاب فكري وسياسي وإنساني وفنـي وجمـالي معاصـر   

وكانت الرواية حريصة فـي بدايـة كـل فصـل علـى تحديـد       . في سياق اجتماعي ثقافي سياسي معاصر
ذلك حظيـت الأمكنـة الثلاثـة    ك ـ, ممـا يعـزز تاريخيـة الحـدث التـاريخي     , الفترة الزمنيـة علـى نحـو دقيـق    
باهتمام واسع باعتبارها مسـرحاً للأحـداث   ) الفيحاء, سيناء, الكرك( المختلفة التي طوف فيها البطل

وهو الاهتمام الذي ينبئ عـن دراسـة دقيقـة لكثيـر مـن السـمات الجغرافيـة والبيئيـة         , التي مرت بيحيى
فيهـا أنهـا بقيـت محكومـة بمحـددات المكـان       أحسسـنا  , التي كان لها دور كبير فـي الظـاهرة التاريخيـة   

, وأنبأتنـا بـذلك عبـر كـم مـن المصـادر التاريخيـة المشـهورة        , كما اطلعت عليـه , التي يفرضها التاريخ
وهـو الكتـاب   , )عيـون الحكمـة لابـن سـينا    (, )خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: ( من مثل

وغيرهـا مـن مراجــع   , )الأعـلام للزركلـي  ( , ين فيــهالـذي رافـق يحيـى منـذ البــدايات وكـان لـه أثـره الب ـ       
ــادة   , أعانــت الروائيــة علــى الإحاطــة بالوقــائع العســكرية والسياســية الكبــرى      كــذلك أمــدتها بأخبــار الق

وهــو مــا يمكــن  , التــي كنــا نصــادفها بــين الفينــة والأخــرى  , والســلاطين والخلفــاء والأمــراء والأعيــان 
فيـه الروائيـة خيالهـا وإبـداعها علـى نحـو يخـدم البنـاء          مارسـت  ,رصده فـي الروايـة علـى نحـو مقتـدر     
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ــي لعملهــا  ــة وإنســانية فــي عصــر الأحــداث        , الفن ــائج اجتماعي ــل نت ــداع شخصــيات تمث , إذ قامــت بابت
محافظـة علـى محـددات    , وقواهـا الفاعلـة  , انطلاقاً من فهمها وتحليلها للعلاقات الاجتماعيـة السـائدة  

سبيل لاستحضار ملامـح مكانيـة تتعـارض والتـاريخ الـذي اطلعـت       إذ لا , المكان التي يفرضها التاريخ
ولا سبيل أيضاً إلى ابتداع شخصيات خارجة عن شرائح المجتمع في السياق التـاريخي الـذي   . عليه

  .97تستوحيه

من خـلال خلـق    ,يلاحظ قارئ هذه الرواية أن هناك دافعاً اجتماعياً خارجياً تتعامل معه الكاتبة
بما يدل على إيمان بقدرة الأدب على اتخاذ مواقف , ل على تكثيف هذا الواقعإطار فني جمالي يعم

مـا بعـد   ومن هنا تفترق هذه الرواية عن كثير مـن روايـات   , نقدية من العالم الاجتماعي خارج النص
ــا  , التــي اعتمــدت حالــة مــن الفوضــى والتشــويش فــي عمليــات التلقــي والاســتقبال       ,الحداثــة ومــن هن

وهو مـا  , وكان التكامل صفة حققت نوعاً من الوحدة فيها, الشكل والنظام والترتيبب لمسنا اهتماماً
كــان . كــان يــتم عبــر أطــر فنيــة مــا فتئــت تــؤطر الحــدود الفاصــلة بــين عــالم الــنص والعــالم الخــارجي    

ثـره فـي تحقيـق    أوهو ما كان له , يربط أحداث القصة منطقياً بإمكان القارئ أيضا أن يتلمس ترابطاً
  .والتخلي عن تعقيدات تقنيات ما بعد الحداثة, ضوحصفة الو

ومـن  , أما عن الشخصيات فبرزت ذاتاً تجريبية وليست مجـرد كـائن مـن ورق أو تركيـب خيـالي     
هنا جاء يحيى وهو يتحرك داخل إطـار الروايـة ممـثلا لجانـب غايـة فـي الأهميـة مـن جوانـب التجربـة           

مسـاءلة المواقـف الإنسـانية والثقافيـة     , ض مـن بنائـه  وكان الغر, الإنسانية وطبيعة المواقف الوجودية
والبحـث عـن ممكنــات ثقافيـة أخــرى للإشـكالات الوجوديــة     , والاجتماعيـة للأفـراد فــي العـالم الخــارجي   

ــة فــي الخــارج      ــذات الواقعي ــي تواجــه ال ــى      . والثقافيــة الت ــة يحي ــراز فاعلي لــذلك كــان مــن الضــروري إب
وبالتالي امتلأت الشخصـية والحبكـة التـي    , لواقعية لا المتخيلةالإنسانية والتذكير المتعمد بحقيقتها ا

أو إمكانيــة إحالتهــا علــى الواقــع الإنســاني خــارج عــالم   , اعتمــدتها الروايــة بــذلك المحتــوى الإنســاني 
وهو ما يقصيها إلى حد بعيد عما يراه نقاد بعد ما بعـد الحداثـة مـن شـوائب قـص مـا بعـد        , النص

داعياته من حيث خلق حالة من التواصل والتعاطف القويين بـين القـارئ   وهو ما كانت له ت. الحداثة
ــة  ــه مــن أزمــات    , والشخصــية المتخيل ــه مــن مواقــف وتجــاوز لتقنيــات      , بمــا تعرضــت ل أو بمــا اتخذت

  . 98التغريب وكسر الألفة التي كثيراً ما تم توظيفها في أدب ما بعد الحداثة

والعقـل  , ائـم أن القلـب موقـع الفكـر والهـوى     لذلك تفاعلنـا ويحيـى الـذي كـان يـردد علـى نحـو د       
وإنه اجتـاز خطـوات مجهولـة    , ولكن العمى عن الحق يصيب القلوب التي في الصدور, يسير الجسد

وكانـت الروايـة حريصـة علـى أن لا تقدمـه دفعـة واحـدة؛ وإن         .99في مسافة ظلمـاء عميـاء مـن زمانـه    
, ه مسامحاً مفسراً الخير الذي وقع لـه بالسـفر  إذ رأينا, كانت علامات مبكرة دفعتنا إلى التعاطف معه

كـذلك بـدا قريبـاً إلـى القلـب      . مرجعاً الفضل للأستاذ الذي كانت الغيرة قد أوغرت قلبه فـي البـدايات  
ــار     , بخروجــه عــن الصــورة النمطيــة للأســتاذ    ــع فئــة مــن المغرضــين إلــى اتهامــه بافتقــار الوق , ممــا دف
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ــاً     ــه خالع ــى كتفيــه   عقالــه وكوفي" خصوصــاً حــين يرون ــه أو يرميهــا عل ــه    , ت ــه أو هيئت ــر مــراع لهيبت غي
وهــو مــا " والتــي يلاقــي المعلمــون والمربــون التبجيــل لوقارهــا والتزامهــا بالمتعــارف عليــه   , المعتــادة

لا إلـى مـا   , مرجعـاً العلـم والوقـار والهيبـة إلـى مـا تحتويـه الجمجمـة        " يدفعه إلى الإشارة إلى الـرأس  
   .100"تغطى به من منسوج الخيوط

, وكنـا نتابعـه حـائراً متقلبـاً فـي أكثـر مـن شـأن        , على الأغلب نأت شخصـية يحيـى عـن التسـطيح    
, مـا زال يقلـق ليلـه مقلبـاً السـؤال علـى وجـوه عديـدة        , لا يملـك رداً جـاهزاً  " لذلك تصفه الرواية أنه

جــد لكنـه لا ي , يعـرف فـي قــرارة الـروح أن الصــمت والاستسـلام ذهــاب بالهمـة ومرتــع للظلـم والظــلام       
يخـاف علـى المتحمسـين    , يخـاف علـى صـحبه الخـائفين مـن خـوفهم      , وسيلة تليق باليد لتغير المنكـر 

وعن انتقـام  . 101.."ويخاف على المستسلمين من التعفن في حوض الهزيمة المفجعة, من حماستهم
لا يمكـن  , إذا ما سلكه مظلـوم  ولا يصير فعل النهب والضرب حلالاً...: "المظلومين لأنفسهم يقول

فيتســاوى , تصــير ذئابــاً ونعاجــاً, أن نرتضــي الكــون ســاحة صــراع بــين مظلــومين تحولــوا إلــى ظلمــة  
وهـو الأسـتاذ المعنـي ببطـون      -لكـن أسـئلة التـردد لـم تعـد تقـف مطـولاً عنـد بابـه         . 102"التبر والتراب

مـن   لـيس , بات مقتنعاً أن التخلص من المنغصات بإيداعها زوايا النسيان والتسـامح والتعـالي   -الكتب
فقد وضعت جروح جسده وروحه نصب عينيه بأشد ما يتمكن المؤمن على حمل ..الحكمة في شيء

وإن , ولـم يعـد يرتضـي بأضـعف الإيمـان     , نبذ اعتراضاته السابقة علـى غضـب الغاضـبين   , نفسه عليه
  . 103"لم يعثر على مسلك عملي بعد

مـا تجتاحـه مـن شـطحات      مسـتغلين , وإذ يحيد يحيى عما رأته السلطة وأنواعها بأنـه الصـواب  
فـإن قــراراً يتخـذ بأنــه   , غــافلين عـن إمكانيــة أن يكـون الشــطح طريقـاً للاقتــراب مـن الحقيقــة     , صـوفية 

فـإن جملـة مـن القـوانين والإجـراءات التـي تحـدد        , وحسب ما استخلصـه فوكـو  , مجنون وفاقد لعقله
ن للأفـراد العـاملين فـي داخـل     وبالتـالي لا يمك ـ , ما يعد سوياً وعقلانياً تفلح في إسـكات مـا تسـتبعده   

, ممارسـة معينـة مطـردة أن يفكـروا أو يتكلمـوا دون إطاعـة أرشـيف القـوانين والقيـود المسـكوت عنـه           
, وبالتـالي كـان علـى السـلطة أن تقـر بجنـون يحيـى       . وإلا فإنهم يتعرضون لوصمة الجنون أو الصمت
  .104هو قائمويعيد إنتاج كل ما , ذلك أنه لم يشأ أن يردد صدى كل شيء سواه

 وهو ما تشهد عليـه , الشخصيات برمتها عبرت عن جوانب حقيقية قريبة من التجربة الإنسانية
ويحيــى , الــذي اعتــرف ليحيـى بغيــرة الماضــي , شخصـية أســتاذ يحيــى المـولى   -علـى ســبيل المثــال  -

حـين مشـاهدته جسـد     عـلان وهـو النـدم ذاتـه الـذي انتـاب      . يحاول منعه من أن يفيض في الاعتـراف 
وتنصـله مـن مسـؤوليات    , فعلى الرغم مما عرفنا عنه من قسوته على زوجته المريضة, حيى مسجىي

فإن هـذا لـم يمنـع مـن     , وحتى المكائد التي كان يحيكها, ونفاقه للانكشارية ومبعوثي السلطان, ابنته
ر أن يبسط ملاكه نوره فوق الظل الأسود المنتشر فـي ضـميره ليـوقظ فيـه المـؤمن المـداوم علـى ذك ـ       

ــل شــهدنا الميــداني   . 105اللــه فــي حضــراته   ــى      -وبالمث ــم ليحي  -رغــم تخاذلــه إزاء مــا يرتكــب مــن ظل
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أن تكفير امـرئ أو أي إنسـان حمـل ثقيـل      وكان يرى, مستعظماً القول بالتكفير لمن قال بالشهادتين
وهــل نحـل دم وعـرض ومـال رجـل نحـن مثلـه بشــر       : "..يقـول فـي هـذا الشـأن    . يكسـر ظهـر صـاحبه   

أمــن لــذات , ولعــل صــيغة الســارد العلــيم الــذي يعــرف داخــل الشخصــيات وخارجهــا . 106"خطـاؤون؟ 
بل وترك المجـال مفتوحـاً أمامهـا للحكـم عليـه علـى       , الكاتبة حركة طليقة في الكشف عن الشخصيات

ثقــل أم  ,وكــان مـن الطبيعــي أن يحــس كـل مــن يملــك بعـداً إنســانياً    . نحـو مباشــر فــي بعـض الأحيــان  
لــذلك نقــع فــي , بمــن فــي ذلــك أولئــك الــذين تســببوا فيهــا , للحظــات الأخيــرةأن يحــس بلوعــة ا ,خـف 

 الســاعوروفكــر , فــي إطراقتــه متمنيــاً ســيعتذر ســيعتذر  الميــداني فكــر : الروايــة علــى الســرد الآتــي 

  . 107أي نهار مفجع طلع علينا, دائخاً البورينيوفكر , سأعتزل مهنتي والحياة, مفجوعاً

ــا قـــد ذكرنـــا عـــزوف هـــذه الرواي ـــ     ة عـــن حالـــة الفوضـــى والتشـــويش فـــي عمليـــات التلقـــي        كنـ
التــي كانــت تســير وفــق حركــة  , وهــو مــا كــان لــه تبعاتــه علــى صــعيد الصــيرورة الزمنيــة   , والاســتقبال

بمــا , وإن كانــت فــي بعــض الأحيــان قــد اختــارت أســلوب الأحــلام  , أماميــة مــن الماضــي إلــى الحاضــر 
ولعلها هنـا تنسـجم وملمـح مـن     , بؤ بما سيكونمن خلال التن, يتضمنه من اهتمام بالزمن المستقبلي

بمـا تحملـه مـن    , ولـو تأملنـا هـذه الأحـلام    . ملامح فترة زمنية عرف عنهـا انتشـار الاتجاهـات التنبؤيـة    
إشــارات او علامــات ســيميائية لوجــدنا أنهــا تــرتبط علــى نحــو كبيــر بــذلك المصــير الــذي انتهــى إليــه      

وهـو  , حيى المختلطة برؤى إشارية صوفية الخاصـة وهو المصير الذي لا ينقطع عن طبيعة ي, يحيى
  .ما تبرزه أحلام ذات طابع رمزي التفافي

يتطــاير حولهــا بشــر وبهــائم   , يــرى جســده يــدور عريــا  فــي بيــداء واســعة   "  :الحلــم الأول 
عظيماً يعجزه عـن   يرى نوراً, بل يعلق عينيه في الأعالي, لكنه لا ينظرها, وجبال وشجيرات قصيرة

  .108"ن يطيرأويشتهي , واصل بلهفة تفحص الفضاءي, التحديق

والفضـاء حولـه   , يبحـر فـي امتـداد رملـي    , رأى نفسـه علـى ظهـر سـفينة فـرداً     "  :الحلم الثاني
ــاً  ــازع بصــره وبصــيرته أســياف النــور وأعمــدة الظلمــة     , وأزرق فــي ســواد حالــك   يتقلــب أرجواني , تتن

  . 109"لا يطيران أو جناحين زغبيين, وتطوح ذراعيه مثل شراعين لا يقلعان

الارتطــام  فــأحنى رأســه متفاديــاً, نــاتئ المســامير منخفضــاً اجتــاز عاريــاً بابــاً"  :الثالــث حلــمال
عــن   عــاجزاً  وأن, طقطقــت عظامــه , ســار, بالســقف المــدور الصــلد المحــيط بالمــدخل كأنــه النفــق      

غمض جفنيه أ ,قادته خطوات الترقب والتوجس والتطلع إلى نور ساطع, الالتفات خلفه لضيق الممر
لا , علـى صـحن شـديد البيـاض     فتحهمـا مـتمهلاً حـذراً   , وهلة وقد أوجعه هجوم الضوء على ناظريه

, ر دمــهوخـالط النـو   ضـربه الانبهــار , سـطح ولا جـدران ولا حــدود لهـو ولا نهايـة لاتســاعه وامتـداده     
تمـدد اللحـم   , ثم استقام جسده على التفاف متسارع مثلما الـدراويش , فمضى يدور مترنحاً نشوان

  . 110"دار ودار حتى داخ وتبدد..أجنحة تحف به
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يحــاذي ســفح قاســـيون   ...تتكشــف دمشـــق  ..جســده الثقيـــل يخــف ويعلــو    : "الحلــم الرابــع  
يرى ابن سينا وإلى جواره ..فإذا به في ضريح ابن عربي, يستوي مجدداً مقترباً من السطح الترابي

وغيـــرهم مـــن مشــــاهير   ..والســـهروردي  يقـــف ابـــن رشـــد والحـــلاج وابـــن عربـــي       ..رابعـــة العدويـــة  
  .111"ينتظرون بلهفة ملامسة قدميه الأرض بينهم..التصوف

فإنــه يحضــر صــيغة ســردية تتقــدم الأحــداث فــي لحظــات     , وكمــا يحضــر الاســتباق عبــر الحلــم   
تسـربت  "..فنقع على جمل من مثـل  , الذروة لتنبئ القارئ على نحو مسبق بمصير يحيى المأساوي

والتقطت أذنـا الأندلسـي خفـق أجنحـة     , فئران الصغيرة بين الجمع متسارعة قلقةوال الجرذان السمينة
تبينت لناظريه المدربتين على الدقة أسـراب الحمـام المبعثـرة    , وإذ حدق في الظلام المدلهم, تتخبط

ــى عــرض الأفــق      ــر انتظــام عل ــة وصــمت متفكــراً   , فــي غي كــذلك كــان لفعــل هيجــان    . 112"أوجــس خيف
وهو ما ينسجم وما ساد الفضاء . 113القلعة واختفائه في الظلمة الأثر ذاتهالحصان وفقده عند باب 

ومـا انتـاب الهـواء مـن سـرعة      , بيـة اد الكـون مـن حلكـة خالطتهـا صـفرة كآ     وما س ـ, من غموض عجيب
ضــمن أجـــواء حطمــت فيهــا الخيـــول    , حملــت أتربــة وذرات ســـناج خفيــة أثقلــت صـــدور المتنفســين     

  . 114ففرت مفزوعة, أحد من السيطرة عليها ولم يتمكن, مصاريع وأقفال حظائرها

وهــو مــا لا يــتم علــى نحــو    , الكاتبــة تســتدعي نصوصــاً بعينهــا  وجــدنا فــي أكثــر مــن موقــع أن    

وحالــة يحيــى   جــاء منســجماً شــذرات مــن النصــوص هنــا وهنــاك  فمــا يــتم اختيــاره مــن  , عشــوائي
الممكنـة بـين الحالـة الشـعرية     أو بما يمكن أن يعد حالة مـن المشـابهة   , النفسية والوجدانية والفكرية

تـأتي النصـوص الصـوفية لتكـون لهـا الغلبـة       و. وتلك التي كـان يحـس بهـا يحيـى    , التي يتضمنها النص
ابـن العربـي   وهـو مـا يظهـر مـن خـلال أكثـر مـن شخصـية صـوفية؛ كـان علـى رأسـها             , في هذا المجال

, عــن الواقــع المــادي تصــوير رؤى صــوفية خاصــة بــه مســتمدة مــن انفصــاله   ب ةالروائيــ تالــذي اهتمــ
بما في ذلك مـن  , أي المشاهدة والاتصال بالله, واتصاله أو انتمائه إلى غاية الصوفي من مجاهداته

 ويبـرز , هـذا الخطـاب  ومـن هنـا تعترضـنا مقتبسـات مـأخوذة مـن       . علـى الصـوفي أن يجتازهـا   , أحـوال 
: :" ري فـي قولـه  بكـل مـا يحملـه مـن تحـد فـي الفهـم مـن مثـل مـا ينقـل عـن النف ـ            المصطلح الصوفي 

, فــلا تمــده, وإذا خــرج, فــلا تمســكه, إذا دخــل الخــيط فــي الإبــرة , اقعــد فــي ثقــب الإبــرة ولا تبــرح 
, ورددتـك , فـإذا جـاؤوا معـك قبلـتهم    , وردكـم , قَبلنـي وحـدي  : وقـل لهـم  , وافرح فإني أحب الفرحـان 

التـي تختارهـا    وهـو مـا ينسـجم وطبيعـة اللغـة     . 115"فالناس كلهم براء, ولمتك, وإذا تخلفوا عذرتهم
وتـدفع بالقـارئ إلـى    , وهي في مجملها تهـتم بالإيقـاظ الشـعري للنـاس الـذين تتحـدث عـنهم       , الروائية

كمــا فعلــوا  ,الــدوافع الاجتماعيــة والإنســانية التــي أدت بهــم أن يفكــروا ويشــعروا ويتصــرفوا  معايشــة 
يبتـدع الشخصـيات    وهـذا شـأن طبيعـي مـن شـؤون الروائـي الـذي        116.ذلك تماماً في الواقع التاريخي

الروائية لكي يسد النقص الذي يعتري التاريخ عادة في هذه النواحي، وهو بذلك يقدم البعد الغائـب  
  .117في الكتابة التاريخية، وهو البعد العاطفي والوجداني الذي تسكت عنه المصادر التاريخية عادة
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شـطار واضـح بـين صـيغتين     يبـرز لـدى الروائيـة تجـاذب وان    , كغيرها من كتاب الرواية التاريخيـة 
بغـرض  , ويبدو جلياً تلك المشـقة التـي تكبـدتها وهـي تعيـد حبـك المـادة التاريخيـة        , من صيغ التعبير

, وهــو مــا اقتضــى إدراج المــادة الســردية فــي ســياقات مجازيــة    , إخضــاعها لشــروط الخطــاب الأدبــي  
, ة لتحقيـق هـذا الأمـر   فكـان الحلـم واحـداً مـن السـبل المعتمـد      بحيث تمتثل لشروط الخطاب الأدبي، 

وفـي ظنـي   , كذلك كان عليها أن تستنبط ما أمكن لها استنباطه لغرض توثيق حبكـة لمادتهـا السـردية   
يتصــدرها , يللأحـداث المتنـاثرة عبــر أكثـر مــن سـب    هنـا أن الكاتبـة تمكنــت مـن اســتنباط مركـز نــاظم ل    

ما كان لهـذا المشـخص   لذلك , فكرة المشخص الذي آمن يحيى أن مصيره مرتبط به على نحو بعيد
مغادرتـه  , إلا ليشكل تطوراً ما على صعيد الأحداث التي يمر بها يحيى؛ ولادته, أن يحضر أو يغيب

وأخيـراً اللحظـة الأخيـرة التـي واكـب      , لحاق جمان بـه إلـى الفيحـاء   , سفره إلى مصر, الكرك إلى سينا
ة التاريخيـة، تحيلهـا إلـى مـادة     مما يترتـب عليـه ابتكـار حبكـة للمـاد     . فيها المشخص لحظة قطع رأسه

ليكــون شــرط نجــاح  . ســردية أدبيــة، تنفصــل عــن الســياقات الحقيقيــة، وتنــدرج فــي ســياقات مجازيــة    
ومـن هنــا صـح القــول إن   . العمـل اسـتنباط مركــز نـاظم للأحـداث المتنــاثرة، يحيلهـا إلـى مــادة سـردية       

وحــاً فــي الجســد الــذي يصــوره  الروايــة التاريخيــة تقــدم التــاريخ مــن خــلال صــورة فنيــة كليــة، تبــث ر  
التـاريخ جامـداً بــارداً، بفضـل العناصــر الفنيـة المتنوعــة التـي يســتخدمها الروائـي، ومــن خـلال الســرد         

   .118والحوار، وغيرها من الأدوات الروائية

ــة غايــة فــي الرفعــة الأدبيــة؛ فحــين حلــت اللحظــة              ــذلك حضــرت اللحظــات الأخيــرة فــي الرواي ل

ثم فكر راضـياً أنـه   , في طفولته بلعبة الضوء والظلم متذكراً ولعه تبس" الحاسمة نجد يحيى وقد
, فكـأن اللعبـة انكشـفت لـه تمامـاً     , والبـدن المكثـف غمـده   , وإن الروح سيف اللـه , في لحظاته الأخيرة

وأجمـل منهـا وأشـد تـأثيراً كانـت بعـد انقطـاع        .  119"فألهته عن وجل المـوت , وغمرته بهجة المعرفة
, برم مثل مخروط الدوامة ولعبـة البلبـل التـي يحـب    , شخص من جيب القتيلنط الم" رأس يحيى إذ 

جـاءتني نفـل فـي    . تـذكر بـه طفـلاً فـي الكـرك     . ثم انزلق في الفتحـة المنشـقة عنـد أرض العتبـة وغـاب     
حملت الرأس المقطوع مثل قمـر بـين كفيهـا    , معمعة الزلزلة أنقذتني من الدهس بين أقدام الضائعين

, يجــوح, ثــم راحــت تصــعد بــي ســلماً مــن ضــياء والعــالم مــن تحتنــا   , تبســمتوتبســمت ف, يخــر دمــاً
  . 120"وقد صعقته الزلزلة, يتجلل بالسواد والدم, ينوح

وإن كنـا بطبيعــة الحـال لا نلغــي لغــة تاريخيـة تســجيلية تفـوح منهــا رائحــة القـرن الســابع عشــر        

مـة كاتـب أو قـاض أو    ومـا دخـل المحك  , فطعـم النـاس وشـربوا حتـى العصـر     "... من مثـل , الميلادي
وإذا دارت الشـمس دورتهـا وافيـة مـن مشـرقها      , كأنما عطلت القضايا فـي ذلـك اليـوم   , صاحب حاجة

أو مثـل مـا يكتبــه الـوراق فـي المحروســة مـن عبــارات      . 121"أطـل موكـب القاضــي  , حتـى قـرب المغيــب  
, يعيـد نسـخه  أو , هؤكـل مـن يقـر   ....خطه العبد الطـامع بمرضـاة ربـه   " تنتمي إلى هذه الفترة فنجد 
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ويهبــه الذريــة الصــالحة والــرزق  , ويباعــد بينــه وبــين المــرض والحــزن  , فــي الجنــان  يمنحــه اللــه بيتــاً 
  . 122"ويجعل مقامه في الجنة مع العلماء, الوفير

  

  :نتائج الدراسة

منفصــلاً عــن رغبــة متأصــلة لــدى الروائيــة فــي   ) يحيــى( لــم يــأت العنــوان الرئيســي لهــذه الروايــة 
وهــي الفكــرة التــي جســدها البطــل فــي مســار صــعب كــان     ,  يجــوز لهــا أن تمــوت إعــلاء فكــرة حيــة لا 

وأنهم ومنذ القدم كـانوا  . لا أصحاب إيمان, شاهداً على أن ممارسي الظلم والعنف هم أهل سلطان
بممارسة العنف لأغراض لا شأن لهـا  حريصين على استخدام ستار من التأويلات الدينية تسمح لهم 

متمسـكاً  , دور الروايـة الرائـد فـي تمزيـق كـل مـا يقـف حـاجزاً فـي وجـه الحقيقـة            وهنا يـأتي بالديانة، 
ومن هنا أيضاً يأتي اهتمام الدراسة بكل ما . بأنساق موروثة منتقاة تحجب حق الإنسان في السؤال

تطواف فـي  وهو ما اقتضى إفراد محور للحديث عن , كان من شأنه إطلاق هذه الشخصية المتفردة
كان من شأنه أن يعمـل  ي المستند إلى مرجعية ملموسة في الزمان والمكان من جهة، الوجود الفيزيق

فما كان ليحيى بقناعاته التي رصـدناها أن يكـون بعيـداً عـن عوامـل      . لصالح بطل بدا حائراً متسائلاً
هيــأت لــه اكتشــاف  , وهــو مــا أعانــت عليــه مســارات بيئيــة متغــايرة  , التشــكل المركــب للفعليــة الثقافيــة 

   .من سبل البحث عن التوازن الروحي والفكريومثلت له سبيلاً , لم والإنسانالعا

لاحظت الدراسة جهداً فنياً خاصاً كانت لـه آثـاره الجماليـة    , في محورها المختص بالبنية الفنية

فمـا كـان للجدليـة الأساسـية التـي تطرحهـا الروائيـة أن تتبلـور بمعـزل عـن           , والتأثيرية الخاصة

املة قادرة على حمل مقاصد العمـل ومراميـه؛ وبالتـالي يصـح القـول إن سـرد       بنية شكلية متك

بقـدر مـا كـان همهـا توظيـف      , وقائع التـاريخ علـى نحـو تسـجيلي لـم يكـن هـم الروائيـة الأول        

, شخصــيات التــاريخ ووقائعــه عبــر خطــاب فكــري وسياســي وإنســاني وفنــي وجمــالي معاصــر  

كما لم يغب عن هذه . ثقافي سياسي معاصرتتوجه فيه إلى مثقف معاصر في سياق اجتماعي 

الدراسة ذلك الدافع الاجتماعي الخارجي الذي تعاملت معه الكاتبة من خلال خلـق إطـار فنـي    

بمـا يـدل علـى إيمـان بقـدرة الأدب علـى اتخـاذ مواقـف         , جمالي يعمل على تكثيف هذا الواقـع 

الة من الفوضى والتشويش فـي  حلذلك نأت الرواية عن , نقدية من العالم الاجتماعي خارج النص
هـو مـا تـرك أثـره الواضـح فـي       و, السائدة فـي كثيـر مـن الروايـات الحديثـة      عمليات التلقي والاستقبال

يــدفع القــارئ , وفـي التكامــل الــذي كـان صــفة بــارزة فيهـا   , الشـكل النظــامي الـذي اعتمدتــه صــاحبتها  
عيــداً عــن تقنيــات حداثيــة باتــت   باتجــاه تلمــس ذلــك التــرابط المنطقــي الــذي يجمــع أطــراف الروايــة ب   

  . شائعة في الساحة الثقافية الروائية
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جديـد   نصاًكتبت وإنما , بترحيل ما هو قديم إلى زمن جديدوأخيراً نقول إن الروائية لم تقم 
ومـن هنـا نعـود لنؤكـد     . زمن التحول السلبي الـذي يقـوض الأخـلاق   , تراثياً الموضوع يستدعي زمناً

, بقضـايا المجتمـع وهمومـه ومشـكلاته    هي الهم الأكبـر لمؤلـف ملتـزم    لمعاصرة التجربة السياسية اأن 
 .عن استنكار حالـة القهـر وإدانـة لممارسـيها     اًمؤلم اًتعبيرإلا المصير المأساوي للبطل لذلك لم يكن 

لذلك تفصح الروائية في أسـطرها الأخيـرة أن مـا قدمتـه مـن عـوالم فسـيحة انبعـث مـن مخيلتهـا التـي            
ارتكزت على عـالم حقيقـي كـان هنـا قبـل أربعمائـة عـام        " ص والأماكن والأحداث لكنها صنعت الشخو

  .123"وما يزال
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Abstract 

The study at hand is divided into three parts devoted to monitoring and assessing 
both an enlightened and a rigid religious discourse through references to special visions 
depicted in the novel.  The first part is focused on the metaphysical enquiry and the 
impact it has on spiritual development of subjectivities. An enquiry which the study has 
proved  is most instrumental for the formation of an enlightened discourse structure as 
opposed to another religious discourse characterized by closure and rigidity. The second 
part is on the dialogical aspect between the two religious discourses.  Examples of both 
dialogues are provided and analyzed, thus reflecting a dangerous conflict exposing a 
compliance with systems and establishments that have for long worked to maintain and 
guard specific agenda and interests.  The third part deals with the aesthetic structure of 
the novel, highlighting those elements inherent in an artistic textual achievement. This 
has called for a discussion of a cluster of artistic features conducive to a special effect on 
the recipients of the text.                
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 :الهوامش
 
 .2010, ثقافة للنشر والتوزيع ,يحيى, سميحة, خريس 1
دار , المركز الثقافي العربي, التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير, انظر كتابه 2

 . 2010, البيضاء
 .90ص, المرجع نفسه, نصر حامد, أبو زيد 3
وأهمها , ومصادر التأثير عليها, غضب حراس المؤسسة وأثار موجة من التصدي للتاريخانية الجديدةوهو ما أ 4

المركز , قراءة في الأنساق الثقافية العربية: النقد الثقافي, عبد الله, الغذامي. فوكو ونقاد ما بعد الحداثة
 .42ص,2000, الدار البيضاء, الثقافي العربي

, اريخ  جعل التاريخانية الجديدة تبدو لدى البغض وكأنما هي مجرد عودة إلى الماضيوهذا الوعي بنصوصية الت 5

 .47ص, مرجع سابق, النقد الثقافي, عبد الله, انظر الغذامي. في ما يعد تخصيباً لمشروع النقد التفكيكي
 .444ص, الرواية 6
 .154ص, 2005خريف - صيف 67د العد ,مجلة فصول, سردية التاريخ وتاريخية النص الأدبي, أمينة, رشيد 7
 .236ص, 2005ربيع , 66العدد, مجلة فصول, سيرورة الخطابات, المتخيل والمرجع: شعيب, حليفي 8
, 2004, المركز الثقافي العربي, ترجمة سعيد بنكراد, التأويل بين السيميائيات والتفكيكية, أمبرتو, إيكو 9

 .41-37ص
 .236مرجع سابق، ص ,مجلة فصول سيرورة الخطابات، :لمتخيل والمرجع, شعيب, وانظرحليفي 10
 .30ص, الرواية 11
 .61ص, الرواية 12
 .70ص, الرواية 13
 .63ص, الرواية 14
 .65ص, 64ص, الرواية 15
 .80ص, الرواية 16
 .64ص, الرواية 17
 .85ص, الرواية 18
 .91ص, الرواية 19
 .95ص, الرواية 20
 .99ص, الرواية 21
أحدهما , عبر لعبة مبارزة تحت بيارق ملونة) الفقارية والقاسمية( سليم بين فريقين تذكر لنا خلافاً زرعه السلطان 22

فأوغرت القلوب كي لا يجد رافعو , ولم تعد المنافسة على نياشين السباق للتسلي. أبيض والآخر أحمر
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انظر . همأو مقارعة السلاطين الذين حولوا البلاد إلى مزارع خاصة ب, الرايات الوقت لتدبر شؤون البلاد

 .167-166ص, الرواية
 .162-161ص, الرواية 23
 .171ص, الرواية 24
 .153ص, الرواية 25
 .166ص, الرواية 26
 .258ص, الرواية 27
 .269ص, الرواية 28
 .342-341ص, الرواية 29
 .343-342ص, الرواية 30
 .346-345ص, الرواية 31
 .346ص, الرواية 32
 .353ص, الرواية 33
 .360ص, الرواية 34
 .434, ةالرواي 35
 .403ص, الرواية 36
 .420ص, الرواية 37
التي برز فيها عنصر الرحلة رئة تنفس منها ) عزازيل(منها على سبيل المثال , وهو ما يذكرنا بأكثر من رواية عربية 38

وجاء فيها كل ما هو فكري معلوماتي في إطار أدبي غير منفصل عن جنس السيرة الأدبية بما تحمله , المتخيل
 .وتأريخ لحياة الأفرادمن ترجمة 

 .17ص, مرجع سابق, لنقد الثقافيا, عبد الله, الغذامي 39
نذكر هنا أن التعالق بين . 20، القاهرة، ص1991الشركة المصرية العالمية للنشر،  أدب الرحلة،نصار، حسين،  40

 لهم، باعتبارها منعطفاًإلى تدوين رحلات أبطا أدبياً الروحي والديني والترحال، دفع بالعديد ممن يمتلكون حساً

 رحلة بالداسارففي .  يساعدهم على التخلص من الضيق والأزمات، أو حتى اكتشاف العالم والإنسان عموما
لأمين معلوف مثلا، تشد الرحال إلى كل الأمكنة، وكل الأزمنة، حيث يقضي البطل حياته في البحث عن كتاب 

عليه عام الوحش، وهو البحث الذي يتزامن مع العديد  للمازنداري، كحل وحيد للخلاص من وطأة ما أطلق
 .من الحوادث الغريبة والمثيرة، التي تكشف الكثير عن أسرار العالم

، فصولمجلة ترجمة محمد برادة،  الرواية يوتوبيا لعالم لا يعرف النسيان،: الستار :كونديرا، ميلان 41
  .67العدد

 .116- 115ص, 2005ربيع , 66العدد , مجلة فصول, يرافن الرواية عند ميلان كوند, محمد, الكردي 42
 .180ص, الرواية 43
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 ز193ص, الرواية 44
 .379ص, الرواية 45
 .197ص, الرواية 46
 .194ص, الرواية 47
, المركز الثقافي العربي, تحول الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشة: الفقيه الفضائي, عبد الله, الغذامي 48

 .57-56ص, 2011, الدار البيضاء
 .196ص, الرواية 49
 .197ص, الرواية 50
 .91ص, مرجع سابق ,التجديد والتحريم والتأويل, نصر حامد, أبو زيد 51
 .105ص, 97ص, المرجع نفسه 52
 .57- 56ص,مرجع سابق, الفقيه الفضائي, عبد الله, الغذامي 53
 .356ص, الرواية 54
 .357ص, الرواية 55
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